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 هداءإ

 

 

 

 إلى الرجل الذي لم يذهب أبدا......

 إلى أبي.....

 محمد أحمد عاشور
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 القاهرة

 الحالي الوقت 

  التوالي على ةالثالث ةللمر متواصل باصرار النقال الهاتف رنين نطلقا

 والمحاضراللامع والمذيع ستاذالسياسيالأ ،دريسا سليمان ليستيقظ

 بصوت محدثه على مجاوبا ةالمر تلك صوتهعلى  ةراءالسياسيأ ةلشبك

 الطرف مايقوله ولاتفهم ماتقول لاتعي بهمهمات النوم يفارقه لم

 حفلات حدىإ في قضاهاسليمان ةصاخب ثرليلهإ ثرالنومأ خرمنالآ

 كي نفسه عل تحامل ،اسمه  من منها حفله لاتخلو التي الراقي المجتمع

 الكحوليات ثرأ يطرد لكي ةوقو ةبسرع سهأر ويهز قليلا جزعه يرفع

 .يرد نأ استطاع حتى محددة ةبكلم ثهمحد يردعلىل احتساها التي

 تلك مثل في ةمعتاد ةترحيبي مقدمات يأ لاب محدثه بادرهلي .من

 تمهيد يأ وأ الحال عن السؤال وأ الخير صباح مثل المحادثات

 خرالآ الطرف نطقها كلمات ثلاث فقط ةالمكالم لبدء استهلالي
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 ىصد تردد من حدثتأ ةخاوي صحراء ليل في دوت كرصاصات

 .الدمشقي جلال . خطف.دويها ثرأ كثرمنأ الصوت

 جيدا يعي لم ولكنه سليمان سأر من الفورعلى  النوم ثرأ اختفي

 .خافت بصوت خرالآ الطرف أكملف شدتها من الكلمات معني

 سليمان استيقظ عندها، ةالمكالم نهىأ ثم ليكإ احتياج في صديقك

 الخرس. صابهأ وقد مامهأ الصامت الهاتف لىإ ونظر تماما

*** 

 من ونحن ةللغاي غنياءأ نهمإ ،ولاراتالد من ترليونات لديهم نهمإ

 على يبقوا لن لاإو ةالحماي تلك ثمن يدفعوا نأ وعليهم يحميهم

 .طويلا عروشهم

 مريكيالأ الرئيس
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 ةالعاصف قبل سبوعأ ةالمقدس السلطنة

 بالمقدس بالصحن ةالمحيط الجبال ةسلسل من ةالبقع تلك تلألأت

 بياضه ةشد من اللؤلؤ من ةكقطع وسطها في الصحنظهر  دوق

 ما حدثأب ةالمضائ ةالشاسع ومساحته الشاهق بيضالأ برخامه

 سفح علىأ في بدا قد و ةبشد ةالكهربائي التكنولوجيا ليهإ وصلت

 الطراز على ةالمساح ضخم قصر لصحنل المواجه الشمالي الجبل

 نارتهإو بيضالأ رخامه في المقدس الصحن بههأ مع ليتماشى الحديث

  ة..البراق

 على حميدان الرائد جلس الثراء الفاحش القصر استقبال بهو داخل

 ةوالمصنوع البهو جنبات على المتناثره ةالوثير المقاعد من مقعد

 على بالدخول ذنالإ منتظرا يطالياإ في الطبيعي الجلد من خصيصا

  .ةالسلطن السيد / ركن
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 بها والعاملين ةالسلطن رعايا مسامع على غريبا اللقب كان

 معنى ماأ وكيل و نائبا لقب معنى يفهمون فقد مره وللأ لاستحداثه

 شكل نأ كما ة،المعتاد ةالوظيف لمعالم مبهما كان فقد ةالسلطن ركن

 التي ةالضخام تلك ةللغاي ضخم فهو غريب كان نفسه الرجل

 نأ حاول نإ حتى وجهه على ةالبادي ةبالشراس الفورعلى  تتمتزج

 بذقنه الشكل في ةشراس ادتهز ولكنها ةواضح ةبابتسام دائما يظهر

 شهبأ بدب ىسو يذكرك لا العام المظهر نأ حتى ةالكثيف الشعثه

  .منه يقرب من ولأ لافتراس جاهزا الشتوي بياته من خارجا ضخم

*** 

 مكتب ضمن من كفرد عمله مركز من حميدان استدعاء كان

 يتجاوز لم عاجلا استدعاءا العجوز للسلطان الشخصي الحرس

 في ةالسرع تلك معني ما يدرك يكن لم هو هئاستدعا منذ ةالساع
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 لا العجوز السلطان ةحراس مكتب في عادي منأ فرد لقاء طلب

 فرادأ من ياأ وأ للسلطان ةالشخصي ةالحراس بخدماتحتى  يقوم

  .سرتهأ

 من بها قام قد يكون قد خطاءأ يأ تذكر محاولا قليلا بخياله شرد

 عن عجز ولكنه منه سيطلب نيكو قد ما ومستعرضاأ قبل

 وشكله واسمه ةالسلطن ركن في يفكر أبد ثم ةمحدد ةلنتيج الوصول

 يوليه لكي فعليا الرجل ذلك عمل مهام هي وما منه سيطلبه قد وما

 ولي باسم الرسمي التحدث تشمل ةهائل سلطات ةالسلطن عهد ولي

ة الخاص ةوالخارجي ةالداخلي الشئون شتى في وامرالأ صدارإو العهد

 ةالداخلي الشئون وزراء على بذلك متفوقا ةعهدالسلطن بولي

 الوزراء رئيس علىو بل الخارجيةو
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 ظل في ةللسلطن الفعلي الحاكم يكون نأ كاد لقد حتى نفسه

 وتقدم العجوز السلطان ومرض عليه الكامل العهد ولي اعتماد

 . عمره

حتى  به التفكير يطل لم .ةمحدد ةجابإ على ليحص نأ فعليا يستطع لم

 ليجد سهأر فرفع الضخم الرخامي البهو رنانه خطوات صوت قطعت

 حميدان فقام بالمجئ له شارأ وقد قادما ةالسلطن ركن مديرمكتب

 .به ولحق

*** 

وقد طار كل أثر  يطالي الثمينطرف فراشه الإ على ماناعتدل سلي

و أفكاره أمحاولا استجماع  ،مسوم والمشروبات التي احتساها بالأالن

ل لكنة مازا .منذ قليل هجماع الكلمات التي سمعها من محدثاست
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خر قد ن الطرف الآأناسيا  هذنأ شاردا واضعا تليفونة النقال على

 .ابلاغة بكلماتة المقتصرة فوراغلق الخط بعد أ

  ؟ومن خطفه ؟ولماذا ؟.!! كيف.اختطف جلال الدمشقي

 ؟؟خر !! من الذي حدثه عبر الهاتفآثم تعجبه لأمر 

قناة ليجد اتصالات عديدة قد جائت من رئيس ال الهاتف لىإنظر 

وسائل التواصل الاجتماعي تطلب  ومعدة برامجه وعدة رسائل على

 .وجه السرعهعلى  منه الاتصال

ه ظهر له بأنه رقم خارجي ومن خبرت هواستخرج أخر رقم ولكن 

ركي !! حاول الاتصال بالرقم مرة نه رقم تأدرك أبالاتصالات الدولية 

  .فشل هخري لكنأ

مسك بالريموت كنترول الخاص بشاشة أالسرير و الهاتف على لقىأ

التليفزيون الهائلة الحجم والتي تحتل ربع مساحة الغرفة وقام 
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التي يعمل بها وقد احتلت صورة جلال  هحها  لتظهر له قناتبفت

ل الصورة بأنة من مصدر الدمشقي الشاشة لكن مع خبر عاجل أسف

علنت اختطاف الكاتب والمفكر جلال الدمشقي في أموثوق به 

 اسطنبول !!

البار الملحق  لىإذهب  .فاقةمشروب قوي للإ لىإنه يحتاج أشعر 

 جلس على .لقهوة البرازيلي القويةعد لنفسه كوب من اأوقد  هبغرفت

فكاره أغمض عينيه محاولا  استجماع أالمقعد المقابل للفراش وقد 

 !!؟ل لماذائوزفر بقوة وهو يتسا

الذي جلال  هودهشة يتذكر صديقدد بداخله بقوة كان التساؤل يتر 

 .سابيعأكان معه منذ قرابة الثلاثة 

و حدث كهذا أن خبر القناة لأ لىإن يذهب أنهض سليمان وقد عزم 

 .ن يكون طبيعيألا يمكن 
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 اسطنبول   - تركيا

بأمر استثنائي  الوزراء التركية تشيرمور في ديوان رئاسة كانت الأ

و أما  ءرسال شيإو بأوراق أحضار إما بإفالكل مشغول وغير عادي 

 ةوجوه الجميع سم علىاشخاص معينة وقد لىإنات التحدث بالتليفو

 .الخطورة

وحدة التحكم بالاستخبارات  دخل الجنرال عصمت الدين رئيس 

دقة الحجم الذي يعطيه و ةالوداع ةالرغم من سمته العام وعلى

وهم مدير  .اسادها الصمت فور ةن القاعأ لاإلفه نوعا ما انطباع بالأ

الداخل فورا  لىإياه إمقابلته مصطحبا  لىإمكتب رئيس الوزراء 

 .حيث كان رئيس الوراء بإنتظارهم

مستطردا  ثم  ياهإ. قالها اللؤاء عصمت محييا .راءسيدي رئيس الوز

 ىخرأمرة  ةوراق اللعبألامتلاك  سياسيا ةرائع  ةن  هناك فرصأ

ملكه من تالبلاد بما  لتخفيف الضغط السياسي على قليميا إ
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 لا يعقل  مر غاية في السذاجة أ ما حدث  نإ ،معلومات وتسجيلات

 .كنه حدثل سلطنةجهزة الأمني مثل أ ن يقبل من جهازأ

رض أ حدث على ما  نأخر أن نضع في الحسبان أمر أولكن لابد  

 خرجنا تسجيلاتنا سوف ندان أولو  .سلطنةبال ةسيادة خاصذات 

خر ونحن نضع كافة المعلومات والتسجيلات تحت يد أو بأبشكل 

 .القيادة السياسية لاتخاذ التصرف المناسب

ن الرئيس في إه موافقا اللؤاء عصممت قائلا  : سأوزراء رهز رئيس ال

 ن.انتظارنا الآ

 D.C  واشنطن المطار 

تورجوت  عمال التركيالطائرة الخاصة المملوكة لرجل الأهبطت 

قرابة  ةدولس الدولي الذي يبعد عن العاصممطار  فيجلاي وأ

مام سيارة روز أاستقرت  المسار المحدد لها حتى ربعين ميل فيالأ
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في  تورجوتكرتير شتروسكي سدان  مامها منتظرأورويس بنية اللون 

ومعه المندوب  .لطائرةياه عند هبوطه من اإواشنطن مستقبلا 

معتاد  نهأحيث  .جراءات خروج الرجل من المطارإهاء نالحكومي لإ

و الدخول من صالة كبار الزوار بما يصاحبه من أج الخروعلى  دائما

 .امتيازات

ئب ي حقاأن رئيسه قادم بلا أقد علم من قائد الطائرة  وكان دان

مزودة بسلاسل بلاتنية  معدنية ةوهي حقيب ةحقيبته الخاص ىسو

لا ببصمة الصوت وشفرة إحديث لا تفتح  يربطها بمعصمه من طراز

ا كل يوم مع ارسال رساله نصية مع صاحب الحقيبة تتغير تلقائي تبقى

و البريد أتي يضيفها صاحب الحقيبة كالهاتف وسيلة التأمين ال على

 .الالكتروني

من فضلك.. ولم يزد  المنزل لىإ:  تورجوت السيارة قائلا لداناستقل 

 !!  ىخرأبكلمة 
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رلنجتون في حي كلارندون أفي ضاحية   وجلايأ تورجوتيقع منزل 

الطراز الباروكي المميز التي الفخم ذو المنازل التي مازالت تحتفظ ب

فييري  يد مؤسسها على 1791 نشأتها في عامة ت به العاصمأبد

 لوفون

بت فيها زمة العالمية التي تسببعد الأ  2008ن قد اشتراه في عام كا

منها المصطلح  أنشمريكية والتي تضخم الديون العقارية الأ

عاد تأسيسها من أعقارية (  وف حاليا ) بفقعة الاقتصادي المعرو

صبح أبالواجهات التاريخية كما هي حيث الداخل  بعد الاحتفاظ 

قة بغرفة معدة نها ملحأحتى  ، نسان الإ ها يتخيلمؤسس بكل م

جهزة اللازمة لحدوث طارئ صغير به كل الأ طبيا خصيصاَ  كمشفى

مجال عمل  كان ذلك سهلا على.صابات خطيرةإو أطات من جل

والتي تشمل المقاولات  ةالواسع عماله أنه من ضمن أحيث   تورجوت

ية في تجارة المعدات الطبوالتصنيع العسكري الخفيف وتصنيع و
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وسط مريكا الجنوبية والشرق الأأتركيا والولايات المتحدة و

العشرين  هثروت ىمدرجة ببورصة وول استريت وتتعد هوشركت

نه صاحب علاقات سياسية ممتازة في كل البلاد أمليار دولار ، كما 

ليه من خلال إوكلت أمما جعله محل ثقة  للمهمة التي  يعمل بهاالتي 

 همكتب لىإي استدعاه منذ ساعات  الرئيس التركي خصيصا والذ

التي يحملها معه  هوقد سلمه في حقيبت  بها عليه القيام نأ ليخبره 

فقط  ستخبارات معد ئما جهاز صنعته وحدة التحكم  بالإدا

حماض عالية أفسه تلقائيا بواسطة ثم يدمر ن ةللاستماع مرة واحد

 .د للاستماعقت المعانتهاء الو على  بوطةضالتركيز م

من الخاص بحراستهم ابة المنزل واستقبلتهم مجموعة الأبو لىإ اوصلو

من اسمه لتستقر ولين نة بالحرفين الأازدالمعدنية الم ةالبواب اليفتحو

وفتح  تورجوت ودان ثم نزل  ةمامية الفسيحالأ ةالسيارة في الساح

ن استقر أمامي ليستقبل سيده وما لخادم الكلاسيكي الهيئة الباب الأا
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نتظر ضيفا مهما أني إدان قائلا له :  لىإإلتفت حتى  داخل المنزل 

  .ن تذهب أنت وتنتظرني في المكتبأاليوم تستيطيع 

مام سيادتك وسوف أترك تقرير سير العمل أقال دان : حسناً وسوف 

 .نتظر مكالماتكأ

خبر الطيار أالبيت و لىإن ولا تذهب الآ ءقال تورجوت :اترك كل شي

ري خلال ثلاث ساعات فقط لا خأقلاع مرة كون جاهزا للإن يأ

 .غير

 لىإلكي يذهب  هجرة كعادتأن يستقل سيارة ألم يفضل سليمان 

ن يذهب في المواصلات العامة التي يفضلها  أفضل  هالقناة ولكن

ت العامة في المواصلا وء الرغم من س دائما  داخل القاهرة  على

دائما  هو الزحام الشديد ولكنأوقت خير في الأالقاهرة خصيصا من ت

س العفوية والتي قد يستطيع حاديث الناأ لىإن يستمع أكان يحب 
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نفاق الدائرة في البلد استقل مترو الأ مورن يعرف الأأحيانا أمنها 

يه دائما في كل أن يظهر رأنه لا يخيب ظنه في شعب يحب أوقد عرف 

راء أ لىإ ه في المتروثناء جلوسأفقد استمع  .مور الجارية حولةالأ

حلقة  لىإيصلح كل عنوان منها  ت والتيالمجالا مختلفة في شتى

صوص اختطاف بخ ءشي لىإلة للنقاش حولها ولكنه لم يستمع منفص

 وهو ينيراء ممتزجة بالطابع العام للمصرجلال الدمشقي كانت الأ

و كوميدي عليه وهو ما أطابع ساخر  ضافةمور واالسخرية من الأ

 هه قليلا متذكرا البدايات مع صديقاغماض عيني لىإوقت عطاه الأ

اد والذي كلية السياسة والاقتص في ةجلال بداية من سنين الدراس

والتي جمعتهم في سنتها  جنبي منتسب أليها جلال كطالب إانتسب 

التخرج سنة  لىإ ا ن وصلوأ لىإصدقاء مقربين أالثانية ليصبحو 

فترات ليست  لو من التواصل علىسويا ثم الافتراق لمدة قصيرة لم تخ

 بالبعيدة للبحث عن فرص عمل في المجالات الصحفية والسياسية
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خر في مجال في مجال السياسة والآ حدهم ألكليهما الأمر استقر حتى 

جل الصداقة أبينهم ليست من  ىخرأواصل الجسور مرة تعلام لتالإ

ن جلال كان أوحيث  .رة ولكن للصداقة والعملفحسب تلك الم

 حداث العربية الأ مستمر لسليمان للتعليق علىكل شبه ضيف بش

يجذب الجمهور لطابع دائما يشكلان ثنائيا  االعالمية وتحليلها وكانوو

توصيل  وتحليل  مان الساخر قليلا ولقدرة جلال علىبرنامج سلي

ي انحيازات مسبقة ألومة بشكل يناسب رجل الشارع بلا المع

 .طراف الموضوع الذي يتحاورون فيهلأ

 هواية فم سليمان متذكرا حماس صديقز خفيفة على ةصت بسمتراق

الحرية المنضبطة التي تحكم السياسة  ةرساء فكرالمتوهج دائما لإ

 ن السياسة ستبقىأضحوكه وأغربية والتي كان يعتبرها سليمان ال

ي جلال أكثر مما تظهر وكان  رألاعيبها الملتوية والتي تبطن أسياسة ب

سلامي وسطي والإأطوفان حقيقي في عالمنا الشرق  لىإنحتاج  نناأ
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يضا أن الشرور أالحياة من جديد فذكره سليمان  أكطوفان نوح لتبد

 ةن ذلك سمأبعد الطوفان و ىخرأن وجدت طريقها مرة أما لبثت 

ن أولا لابد أ ةنضبطن الحرية المأتلك المنطقة منذ بدايات الكون و

تتشكل بعض الجبهات التي  حنة حتىخلية طااتهيئها صراعات د

وهو ما لن  ن تفعل التوازن في البيئة السياسية المحيطة بهاأتستطيع 

 ةبدا اتباعا لمناهج عدأسلامي و الإأوسطي أيكن في عالمنا الشرق 

 ج علىم جواز الخرومور وعدمقادير الأ علىي الواحد أمنها سيطرة الر

لمنطقة   كلها ن اأهم والأ الحاكم عن بعض المذاهب الاسلامية 

طلاقا إ ةع فصل الدين عن الدوللاتستط التي ولستثناء بعض الداب

الأمر حدثت ثورات الربيع العربي والتي كانت زلزالا في حقيقة  حتى

يس تغيرا سياسيا بقدر ما هو نه لأجمع عليه الصديقان أوالذي 

عندها قال  .طراف ظالمين ومظلومينمن الخالق لكل الأ ةرسال

 أان التحرير ها هو الطوفان قد بدفي قلب ميد ا سليمان لجلال وكانو
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في  ىخرأ ةلا تنبت شرورا مرأمانيك وأن تتحقق أ يا جلال ، عسى

 .وطانناأ

كان غريبا بكل المقاييس بداية من البلد التي  2011ن ما حدث في إ

مستقرة اقتصاديا انطلقت منها شرارة المظاهرات في تونس وهي بلد 

معظم الدول المحيطة بها  لتشمل للغاية متفوقة سياحيا وامتدادها

م لا ولكن كان الطابع العام استمرار أو الفقيرة المستقرة أالغنية 

جيال كاملة عاشت أن أحتى  م تلك الدول لعقود من الزمنحكا

و سياسات أو الوزراء أاختلاف في شكل الحكام  ىوماتت ولم تر

مل في غدا  تماما وفقدان الأانسداد الشرايين لىإ ىدأا  الحكم مم

من الطوفان البشري ليسري سيل  ةالهائل ةفضل لتولد تلك الموجأ

ة . قال جلال مر.م لاأعفنا  ءلحم ودم في الشوارع ليغرق كل شي من

 االتي كانوالخيام  ىحدإالبرودة في  ةليالي فبراير القارص ىحدإفي 

الرغم من وجود استقرار وسلام طوال تلك  نه علىأالأمر  .نونهايسك
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وجد الكثير من المظالم أكم قد العقود ولكن التشبث بكرسي الح

 ىن يرأنه لابد أ، و ومن يدعي له قد استمع ،من ظلم قد دعى نأو

قبل  هذلال من ظلمه في حياتإعلى  ظُلم حقيقة الوهيتة وقدرته من

ليقطع كلامه صرخات من  بالعدل  بينناليه جميعا ليحكم إ ناصعود

لاح توف وهو السوصوات انفجارات لزجاجات المولأء الميدان ونحاأ

مكان طفال في كل صبح يجيدها الأأالشائع في تلك الفترة والتي 

عتداءات المتكررة والمعتادة من د الإص ا من الخيمة ويحاولو اليخرجو

ثر تعرض إسليمان  دين للنظام في ذلك الوقت ليصاب بعض المؤي

جانب فخذه ليلحق به بيض في أح صابه بسلاأواحد منهم له وقد 

 خيمة المستشفى لىإوهو يصد عنه الرجل ويحمله جريا  جلال

 سليمان ليس بالصداقة الميداني الموجودة بقلب الميدان ليدين له

 يضا بالدم.أفقط ولكن 
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ختطاف جلال إفكاره حديث جانبي عن أقطع استرسال سليمان في 

السمع للمتحدثين بجواره  صغىأخيرا وقد أفقال  محدثا نفسه 

 صحاب الحديث محطتهم وهمأو لينزل وسرعان ما توقف المتر

ن هناك أكيد غامض جدا ولكن الأالأمر ن أيختتمون حديثهم ب

 .!!.شرير يحدث ءن تطلق عليه شيأتستطيع  ءشي

م الكهربائي النهائية فنزل وصعد السل همحطت لىإوصل سليمان 

مقر القناة وهو في منطقة وسط البلد  لىإليخرج ويسلك الطريق 

ظم بنيتها معألقاهرة الخديوية والتي تطابق في فيما تعرف بمنطقة ا

ه يد الاهمال والعشوائية طالت وربية ولكن معظمها قدالدول الأ

القناة الكائن في  ومبنى بين منطقة المترو ةمتار الفاصلوقطع الأ

والتي كان يعشقها سليمان وكانت  ةالعمارات القديمة  الفخم ىحدإ

التي جائته بسبب  ىخرن يرفض الكثير من العروض الأأ  سببا كبيرا

حداث ك المنطقة الساحرة التي تفيض بالأن يكون في تلأنه يحب أ
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ريش التاريخي ليسترجع  مقهى لىإالماضية التي كان دائما ما يجلس 

  .حياناأمامه أالمارين  ةارحداث ويتأمل المتلك الأ

وقد بطرابيشهم الحمراء فاقعة اللون والنساء بياشمكها البيضاء  

و يتخيل بعض أعناقهم في المظاهرات أ حمل بعض الرجال الطلبة على

 .و غاديينأرائحين و الافنديات وهما أالبشوات 

هو الشكل الغير حضاري التي سمحت به الدولة كان كل ما يزعجة  

شكل ممسوخ عنها الادارات المختلفة والتي ولدت  ءكثيرا بسبب سؤ

فضل من مقولة أولم يعد دائما و العقارية عامةأللواجهات التجارية 

من نه زأ المشهورة هدوارأحد أمام في إالكبير عادل الممثل المصري 

 ..المسخ

الجداران ودخل  برسومات طبيعية علىصعد السلم الرخامي المزين 

البرنامج  ةه معدتوقد لحق هغرفة مكتب لىإالقناة متجها  مبنى
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! ؟ت الذي حدثيرأأواصل معك كثيرا ولنا التا:  ح ةبه قائلالخاص 

 .ريد تفاصيلأتفاصيل   سالها سليمان 

لا من إلا يوجد تفاصيل كثيرة  هنأبردت شيماء معدة البرنامج  

والتي كانت  رقية  هشقيقت هثارتأن الموضوع قد أخبار المتداولة والأ

لات نهاء معامالمقدسة لإ وفادة السلطنة لىإثناء ذهابه أبه تصاح

كثر من لأخر داخل الوفادة أنه قد تأقامتة  وإورقية تخص تجديد 

ه ه وهي كانت في السيارة بانتظارعنللسؤال  توعندما ذهبساعتين 

ثار جنونها وقد أحد بالداخل مما أنه لا يوجد أجابوها بأ ،م الوفادة ماأ

 لىإ من الوفادة أاضطر حتى  وابة الرئيسية للوفادةمام البأا علا صوته

الفضائية  مارةقناة الإ لىإتنتظر وذهبت  فلم .طردها واغلاق الباب

. خطف جلال .ذاعة الخبر وهو ما تم فعلا إلتي نصحوها بوا

 .شقيالدم
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فرفع سماعة  الهاتف الداخلي للمكتب سليمان ادريس قاطعه رنين

ن ،، نه يريده الآألا صوت رئيس مجلس ادارة القناة بتف مستقبالها

لمساعدته : فلتجهزي حلقة الليلة فإن  الباب قائلا لىإاتجه سليمان 

 : شيماء هقاطعت .كثرأريد معلومات أو الهواء سبع ساعات على  مامناأ

 نت !!!أعن جلال عندك كل المعلومات قائلة 

جلس معك أن أريد أ .من زمن وتعلم مالا نعلمه عنه هنت صديقأ

 عداد اسكريبت الحلقة. أكثر لإ

 ذلك... سليمان على وافقها 

سليمان مشيرا   sviلي  رئيس مجلس ادارة قناةاستقبل نديم الخو

  .بيده بحركة مسرحية

نحن فقط  ولكننا كنز كنز يا سليمان العالم كله بيتابع  القضية نعم 

 كبر من المعلومات عنهمن نملك القدر الأ



 محمد عاشور الدب المقدس

29 
 

 .ن تفصل بين صداقتك معه والواجب المهني الملتزم بهأولابد 

يا نديم  ستجد حلقة قاطعه سليمان قائلا :  لا داعي لمثل هذا الكلام 

يضا أيام القادمة ولكن يضا الأأ وحلقات ساخنة  ساخنة كما تحب 

ننا أ نساني في الموضوع ولا تنسىالصداقة والجانب الإلابد من مراعاة 

ننا أوك  ةة واحدولا توجد معلوم د ما حدث للرجل فعلا لا نعلم بع

ن نكتشف أبل لظلام قفي االاسطوانات الضخمة  ةنتحسس مجموع

 .ن اعداد الحلقة الآفي أبدأعموما س .نها  قوائم فيل عادية للغايةأ
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 سبوعأ المقدسة قبل سلطنةلا

ي أتعبير جامد لا يفصح عن  ههوج وقد علا على خرج العقيد نواف 

كان  .سلطنةمعلومات عن الاجتماع الذي دار منذ قليل مع ركن ال

المكون من عشرين فرد  العقيد نواف هو رئيس ذلك الفريق الخاص 

سطورة من الأ ةالمستمد "بهمت" ةطلق عليهم اسم الوحدأوقد 

المخصص ،رض ويحميها الذي يحمل الأ "بهمت"المتداولة عن الحوت 

 تجعل من مهمة والتي ةكاملة في سلسلة من الجبال الواعرلهم قاعدة 

وجية يوميا مرا صعبا في ظل المتغيرات التكنولأهم رصدهم ومتابعت

خرون لرصد أفراد لتنفيذ المهمات وأ لىإوكان الفريق مقسما 

الاتصال والدعم الفني الاهداف وتوفير المعلومات وتقديم خدمات 

 .و الطوارئأ

تأمين الجانب الشخصي لولي  ساسية هىكانت مهمة  ذلك الفريق الأ

ستقل فهم ليسو الحرس الخاص به ولكنهم عهد السلطنة بشكل م
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شبه بجهاز استخبارات محدد المهمات الغير تقليدية لولي العهد ولا أ

من النفوذ  من كان لهإي جهاز اداري في السلطنة وأ لىإن ينتمو

 حيان استنادا ن تطلق عليهم  في بعض الأأوالسلطة التي تستطيع 

 .وامر ركن السلطنة كرئيس مباشر لهمأ لىإ

و أيب المعارضين سواء بالتره سخراإهم مهام عملهم  هو أكان من 

طبيب نفسي متخصص في معرفة ردود  مليهإنه ضم إ بالترغيب حتى

ن يتعمق فيه أ العقل البشري وهو علم جديد حاول الدكتور بلال

ن أ ولا ينكر العقيد نواف .لولي العهدعطاء تاريخ مرضي إجل أمن 

نه أ، حيث فادهم كثيرا في التعامل مع المعارضين أهذا المجال قد 

قادر  ن الدكتور بلالإالمعلومات الكاملة عن المعارض ف توافرت حتى

فعال أالمعلومات وردود  بذكاء شديد معتمدا على همفاوضت على

 .مامهأالشخص الذي 
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من أ!! جلال الدمشقي يهدد  ةا مبهموامر التي تلقوهكانت الأ

 .الموقف المزعج هذا نهاءإولابد من  سلطنةال

عن  سلطنةله العقيد نواف ليصمت ركن الأ! س؟هل المطلوب قتله

واضح لا نريد ازعاج الأمر ن ألكلام ، ثم استطرد بعد لحظة صمت ا

 .نبعد الآ

الصحن المقدس مكملا  لىإاللقاء ناظرا  سلطنةركن ال نهىأوكعادتة 

 ء وقد فهمنهاء اللقاإيذانا بإتسبيحه وتمتماته  فنهض العقيد نواف 

ت من المفاوضات امفتوح لكل الاختيارالأمر ن أالعقيد نواف 

ل ذن سيادتكم قبل الدخول في تفاصيأأست .للقتل للضغط حتى

و أسيكون ضمن الفريق المشكل  حميدانالسيدلينا هل إالمركلة  ةالمهم

 . ؟ي دور بخصوص ما سوف نقوم بهأله 

 بتلك الكلمة المقتضبة ! سلطنةجابه ركن الأ.!! .نليس الآ
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اليومي  هبرنامج على ذاعة حلقة سليمانإب ةالخاص ت الاستعداتأبد

 ةالمعد ة والديكور في اعداد المكان خرجت شيماء ءضاعمال الإ أوبد

 االلمسات النهائية وقد قابلته شرف علىة بالبرنامج لتالخاص

كاملة من الاستعدادات  ا قائمةمعه ةمراجعمساعدة المخرج 

الخاصين  ةوالرعا ةوقاتها ونوعيات الاعلانات المذاعأوالفواصل و

شخاص الذين والأنوعية الاتصالات التي ستتم  بالبرنامج حتى

 ن سليمانأها بتقاطع شيماء سيتكلمون في موضوع اليوم ولكن 

ن يترك أالهواء و ن تكون الحلقة مفتوحة فعليا علىأطلب اليوم 

 .المشاهدين يبدون رأيهم

جائته تحذيرات من  هذه الطريقة دائما حتى يعتمد على كان سليمان

الهواء وما تسببه من  راء علىبخطورة اتاحة الأ ةشخاص عدأجهات و

ن ينهج ذلك المنهج أسفا  آفشال للبرنامج عامة فاضطر إحراج وإ

  .ةعلام عامالتبع في كافة وسائل الإ
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فردت ضاحكة كالعادة  ؟عن الملابسمساعدة المخرج المعدة  سألت

 .كالمعتادمريكان ايجل أت يريضا وتيشأناطيل باجي فاستدركت ب

الغريب  ذلك المظهر على اصرار سليمانتها مبتسمة متذكرة وافق

عن  شاشات الفضائيات والذي لا يختلف المتفرد الذي يظهر به على

شاشات الهواء  ن لا يخرج علىأ الله ةساسا داعيأملابسه الطبيعية 

يضا وحذاء رياضي رخيص أشورت بسيط للغاية مع تيشرت عادي ب

  .الثمن

لفة أعطي أ هلمظهر كان غريبا في البداية ولكنن ذلك األا ينكر 

ناقة رجل عادي بسيط منهم لا يأبه بالأ ن الذي يحدثهمأللمشاهدين 

، وقد انهالت عليه  هناقة فيما يقدمفي ملابسه بقدر ما يأبه بالأ

رقام عالية , لكي أن تجاوزت نسبة المشاهدة  أوالاعلانات بعد  ةالرعا

  .يشاهد المتفرج العادي ذلك المذيع الاستثنائي
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ن أياه إمبلغاُ  الوكي توكي جهاز  باستدعاء سليمان على قامت شيماء 

 ن.ن الهواء بعد ثلاث دقائق من الآأجاهز و ءكل شي

والجديدة  ةلدقيقة ، تلاه الاعلانات المعتادمستغرقاُ اتتر  الحلقة أ بد

في الصيااااح  فاااايف   فوووور      ت شيماء أبدحتى  ث دقائقلمدة ثلا

 ......ثرررررري     تووووو       واااااان     هوااااا

 ... في واديكم المقدس وادي قرف !!.عزائي القرفانين   مساء الخيرأ

بها كل يوم ، وهي جملة غير  أجملته الاعتيادية التي يبد سليمان أبد

لطريق الغردقة  هة للمشاهد وقد ابتكرها عند زيارتاستثنائية صادم

ليلفت انتباهه يافطة عليها تحذير من مخرات  ةمر هسفريات ىحدإفي 

ن يصنع أالفكرة  ه.!! فراودت.) وادي قرف (السيول واسم الوادي 

واطن العادي من قرف الم هلاسم ليتحدث عما يعانيبذلك ا هبرنامج

و أسعار أو غلاء أو بيروقراطية أخدمات  وءمن س هيوحي في حيات
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و أو أو أو مثيرة للاحباط  أ ةو خارجية مؤلمأوضاع سياسية داخلية أ

 .... الخ.وأ

نب يافطة الوادي وهو نائم وقد نه التقط لنفسه صورة بجاأ حتى

ه تعايش دليل علىساق  ش واضعاُ ساق علىببرنيطة قماسه أر ىغط

نسان وكان سياق ع القرف اليومي الذي يتعرض له الإم هوتأقلم

 ءن يضح السخرية بين كل شيأساخراُ فهو يحب  ةالبرنامج عام

 هيقابل

 . .الحلقة مرددا لكلمته المشهورة أبد

متابعة  لىإفي اشارة منها  عزائي القرفانين وقد تابع مساعدة المخرج أ

 .التي تقوم بالتصوير يديويرات الفكام

يكون عاديا في ظل كل ما تعانيه  قد اً اليوم تابعنا جميعا هناك خبر

 .مدار السنوات الماضية وطاننا العربية علىأ
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 جلال الدمشقي !!لا وهو خبر اختطاف أ. .بل قد يكون خبرا بسيطا

خبار التي نسمعها من قتل حادثة خطف رجل وسط مئات الأ

 طفال.أغتيالات سياسية هو كما يقال لعب وتفجيرات وا

الرجل وافكارة قد يتعدي ذلك السياج قليلا لاهمية الأمر كن ول

صديق شخصي منذ وقت ليس بقليل  نه أنكر أوثانيا لن  .أولا

 محور حديثنا اليوم وعلىتي ستكون مور العلم عنه الكثير من الأأو

هو  ويظهر منالأمر تظهر حقيقة  ذن الله حتىإادمة بقات قمدار حل

 .جلال الدمشقي

المعلومات عن جلال ونشأتة  ومع استدراك سليمان لشرح باقي

حظ حركة غير لا  هوقبل الدخول في تفاصيل قصة خطف هوحيات

مزيج من  ا وجهه على ةالبرنامج  مع نظرة مرتسم ةمعد طبيعية من
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تترك  ةغير العاد على اهأرحتى  غلب التساؤلو الأأهول الحيرة والذ

  .ذهب خارج الاستديومقعدها  ومكانها   وت

قصة الاختطاف مذيعا  لىإوصل  حتى سليمان الموضوع أكمل

مشيرا  سلطنةال وفادةل من باب المتداولة  لجلال وهو يدخ ةالصور

في تركيا  هقامتإوراق خاصة بتجديد أانهاء  لىإنه كان يذهب أ لىإ

خر أحد أمن عدم وجود تأكدت  انتظرت  حتىقد  هن شقيقتأو

 !!؟ين ذهب جلالأف .أرض الوفادةداخل 

ت ولكن ليس ىخرأمرة ثناء ظهرت معدة البرنامج وفي هذه الأ

توجس  لىإ ىدأدارة القناة مما إمع رئيس مجلس  ت بل كانوحدها 

 هذنأير بيس في ع في قطعة الأسم حتى وجه سليمان ظهر جليا على

ن أهناك خبر عاجل !! لابد  يقول له بنبرة مترددة : سليمان صوتها

 ن الهواء الآ تذيعه على
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عزائي أنظرة ثابتة قائلا :  ذنه مصوبا لها أ يده علىوضع سليمان 

ت معدة .!! تابع.نبأ عاجل قد وردنا الآن هناك نأالمشاهدين يبدو 

 هترجح وفاة جلال الدمشقي بشكل شب السلطات التركية البرنامج

 مؤكد.

صابه أابه الخرس وكان الاستديو كله قد صأصمت سليمان وقد 

كل القنوات وقد  ن علىويتر الآتالخبر نزل من  ت شيماء تابع .الخرس

لا تصمت  أكمليا سليمان  أكمل... .نيضا الآأالشاشات  نزلناه علىأ

 .تاستدرك

 أكثر. تمالك نفسه وبدأ اسليمان لكي يستوعب منه ثواني مرت على

 .علت وجهه نظرة جامدة من تأثير الخبر يتكلم وقد

. السلطات التركية .الشاشات ن علىاهدين !! تتابعون الآالسادة المش

 تؤكد بشكل شبه مؤكد مقتل الصحفي جلال الدمشقي !! 
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 ىخرأصمت مرة ... .حداث بعد ولكنأو أ. لا نعلم تفاصيل .أكمل

 .الوجوهعلى  احترم الجميع صمته وقد وضح الوجوموليستجمع نفسه 

ن ترصد كل ما أنه كان يريد أالكاميرا وك اعتدل وقد صوب عينيه على

 .نفسه من غضب وحزن عن طريق عينيهيجول في 

ت فكرة حلم ما قد لا يكون أ. قد تكون قد بد.رحمك الله يا جلال

 ...نك بالفعل قد جعلتنا نستيقظأتعلم  لم يكتمل  ولكنك 

لا بالحقيقة عن موت إعزائي المشاهدين وقد لا نعود أسنخرج فاصل 

  ..والسلام عليكم .جلال الدمشقي

نظرات مذهولة من نديم رئيس مجلس الادارة نهي الفاصل وسط أ

وما ، غرفتة متحاشياٌ الجميع  لىإمسرعا  عن موقفه وانطلق سليمان

كرسيه الموضوع  على غلق الباب خلفه وارتمىأ ن دخل الغرفة حتىأ

 .مامه وانهار تماسكه فانهمرت عيناه بالدموعأ
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قل من سابقتها أفي تأثيرها الدرامي قل أ تكن اللحظات التاليةلم 

سليمان ثائرا ولكنه  دارة القناة علىإرئيس مجلس  عندما دخل نديم

تعل وقد فهمها نه مفأائرا بالقدر الحقيقي فكان واضحا ليس ث

ن أ خلفة علىشيماء معدة البرنامج شارات إسليمان مباشرة من 

كنه كان رقام قد شهدتها القناة ولأ علىأنسبة المشاهدة سجلت 

 .حزينا  فعلا ثائرا حقا

عز أن يأتيك خبر أ لا يطاق. لا تطلب مني ما .الكلام فبادر نديم

كون تمثال من الشمع أن أ الهواء مباشرة وتطلب حتى  صدقائك علىأ

قول معلومات أن أستطيع أ ن تعلم ما حدث حتىأنه لابد أكما 

 .موثقة عن الموضوع

خبار ن يسرد الأأهني والمحترف عليه ن الاعلامي المإ:  قال نديم

 .ن ينتهيلأويعلق عليها بطريقته ويستمر في عمله 
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  هجابأار يا عزيزي ليس مقدم البرامج ! خبهذا هو معلق الأ

فقد  .ن الجميعخفاه عنه وعأمرا أزمع في قراررة نفسه أوقد  سليمان

 ولاأرضاء المشاهدين مثل لإنها هي الحل  الأأباغتته فكرة وجد 

  .ههم واجبه تجاه صديقثانيا والأ ةومدير القنا

ن تسير أهل تستطيع القناة  ءي شيأ!! قبل .بسؤالبادر سليمان نديم 

هل  ؟النهاية لىإكي تكشف حقيقتها  ةفي طريقها لهذه القص

 ن تتحمل التكلفة؟أتستطيع 

 ؟حسب ما المطلوب . على.بالسؤال ليرد بحذر نديم فوجئ

 .و لاأجابة محدده نعم إريد أ..ئلاواجهه سليمان قا

 ؟م لاأقصة مثيرة  ىهل تر

ن أعليهم  همنبه ىخرأمرة ت شيماء رظه قليلا حتى تردد نديم

 .الهواء بعد دقيقتين
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 .ن يتكلمأدون  نديم لىإ بثبات نظر سليمان

 جولة ستعرفه كسب نأدرك أوقد  قال سليمان ؟رد نديم ماذا تريد

  .بعد دقيقتين

 و جنائية علىأي مسؤلية سياسية أمسرعا ولكن دون  قالي نديم

 .القناة وعليه بشكل شخصي

نه لا يصدق أغما عنه وهو يهز رأسه بما معناه ابتسم سليمان ر

 .الرجل

حت ..... صا.هوااااا واااااان تووووو ثرررررري فوووور فاااايف

 شيماء

الخلفية صورة جلال الدمشقي وعليها  ظهرت علىوقد ظهر سليمان 

 .شريطة سوداء
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قول القرفانين ليس هناك مجال للسخرية في أعزائي المشاهدين لن أ

تظهر  واقعنا قليلا حتى سنعلق سخريتنا وضحكاتنا علىالأمر 

 .الحقيقة لموت ذلك الرجل

لا وهو أوطاننا  أصبح خياليا في أمر أذلك الرجل الذي كان يريد 

 .الحرية

سرد تاريخ في  أبدأنا لن أبه ف أبدأ ي شيئألا توجد معلومات  ولا 

محرك البحث  على بضغطه زر  نتم تستطيعونأالرجل وقصة حياتة و

 الهاتف الخبيرعلى  ستضيفألن .عنه ءن تعلموا كل شيأجوجل 

و رأيه الشخصي أ ني لكي يسرد رؤيته للفقيدستاذ العلاو الأأالفلاني 

 أكملو ترهات لكي أكاذيب أتفوة بأودم الرجل لم يبرد بعد. لن فيه 

 ..القضية نفسها لىإبعد من ذلك سنذهب أ لىإالحلقة بل سنذهب 
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 لىإني سأسافر أعدكم أن وعزائي المشاهدين سأنهي الحلقة الآأ

الغد في  نفسها لنعلم تفاصيلها مباشرة فإلىالقضية  لىإاسطنبول 

 شارة النهاية لمعدة البرنامج إ عطي سليمانأ.اسطنبول انتظرونا

زمة و الأأبحة الصدرية بوادر الذ نديم وقد ظهرت علىوخرج 

 .مرينحد هذين الأأ. .القلبية
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 ة المقدسةالسلطن

 ..قبل القضية يامأستة

 المقدسةباص التي تمتلكها خطوط السلطنةيرمتن الطائرة الأ على

 اعمال التمويه حيث لم يفضلوأجل أبها من  ةوالتي تم الاستعان

بشكل الأمر ن يكون أ ابالقاعدة وفضلو ةاستخدام الطائرة الخاص

 ةالوفاد استلام مهام عملهم في مبنى لىإطبيعي كموظفين ذاهبون 

في مقاعد الدرجة جلس العقيد نواف  الخاص بالسلطنة باسطنبول 

 . .الفريق وقد جلس معهم  حميدانعضاء أولي وباقي الأ

بعد  قد استلم مهام عمله في فريق وحدة بهمت صباحا حميدان  كان

لحرس الشخصي لجلالة من مهام كفرد من ان سلم كل ما يخصه أ

فوجئ  مكتبه حتى ن استلم مهامه وجلس علىأوما  .سلطانال

عه من قبل وقد حاول السلام عليه بالعقيد نواف والذي قد خدم م

 قد منعه حتى سلطنةمكتب ركن الفي هذا اللقاء ولكن مدير 



 محمد عاشور الدب المقدس

47 
 

ياه فجلس نواف وسادت لحظة من إحياه مستقبلا  .مامهأ فوجئ به 

هنا لك يد  لىإن قرار مجيئي أقائلا : يبدو  الصمت قطعها حميدان

ضا بمجيئك يأنا فؤجئت أ. ليس بالظبط .موافقا ابتسم نواف ؟فيه

 .ن تنضم للفريقأب مر علياأواولكن عندي 

نت أ ةسئل: ليس هناك مجال للأقال نواف  ؟ي فريقأ. .ل حميدانائتس

 ةمهم لىإن ستخرج معي وستذهب هذا المكتب الآ لن تجلس على

  .ءفي اسطنبول وهناك ستفهم كل شي ةمعين

الصرخة  ةكلوح ةمرسوم ةلوح حميدان وجه كان الاندهاش على

 .بالظبطلسلفادور دالي 

مام ألقيام والخروج من الباب ولم يكن ولكن بادره نواف با

 !!؟متن الطائرة لا يعلم لماذا وها هو على .لا اللحاق بهإحميدان 
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 اسطنبول

 ..الوقت الحالي

 نهىأن أ مطار اسطنبول الدولي وكان بعد جراءاته فيإسليمان  نهىأ

في قلب ن يكون أيريد  نهأوأفهمه نديم  لىإمس قد دخل أالحلقة 

 مام مبنىأن يكون أو يريد تابع سير القضية بنفسه ، فهالحدث ي

 علىالوجود خرين فإنراسلين الأو المأويلتقي بالمتخصصين  ةالوفاد

 .ذاعتهاإنباء والأتلقى  فضل منأحداث  سيكون مفيدا وساحة الأ

مر. فلما لا !! إن الاقتناع قليلا بعد ما فكر في الأنديم في  أبد

شهر أي وقت خلال الثلاث أتركيا ب لىإيستطيع السفر  سليمان

بل مازالت سارية وقد كان هناك ق هالقادمة حيث أن تاشيرت

ي دولة من دول أ لىإيضا أن يذهب أسبوعين مع جلال ويستطيع أ

سارية ولن يكلف كثيرا من  هشيرتأن تأ يماسلا.وربيالاتحاد الأ

  .ةوة جيدة للغاية لرفع نسب المشاهدالمال وستكون خط
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بعض الاتصالات  ىجرأو سفر سليمان خيرا علىأ وافق نديم

مور وبعض الأعلامية في تركيا لتركيب الكاميرات إباستديوهات 

مامه أن أسليمان  المتعلقة بالبث وغيرها منبها على ىخرالفنية الأ

البرنامج سيذاع مباشرة   نأمصر و لىإيومان فقط وبعدها سيرجع 

 .هذه الشروط على ووافق سليمان ،لمدة يومين امن تركي

 

نية يمن بوابة المطار ليجد يافطة باسمه بيد سيدة ثلاث خرج سليمان

بلغة  ةادا يده بالسلام فسلمت عليه قائلليها مإة المظهر توجه جذاب

كون أنا سأو سيد سليمان سحاب:مرحبا اسمي  عربية فصحى

 .الكاميرا مان الخاص بك

بتسمت قائلة : قبل االاندهاش والاعجاب معا ف طلق صفيرا بمعنىأ

ن أالكاميرا لتستطيع  سجل لك تلك اللحظة علىأن أود أن نخرج أ
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تي مرة أالخلف وت لىإن تذهب أيك أفي برنامجك ليلا فما ر تذيعها

! راقت الفكرة ؟ديكمرحبا بمشاه ةملقياُ دباجتك المعهود ىخرأ

 .في تنفيذها ألسليمان وبد

ول لحظات معرفة أشاهدين مرحبا بكم في اسطنبول في عزائي المأ

ضيافة  ون معكم وعلىكأالحقيقة حول مقتل جلال الدمشقي س

 .وزيلأسحاب الكاميرا مان 

 .البيضاء حابسيارة س اباركنج السيارات وركبو لىإثنان خرج الإ

تف وضعها الك حقيبة صغيرة تحمل على ىسو ولو يكن مع سليمان

من قبل اعلامين  ىرأقائلة : لم  سحاب هالخلفي بادرتفي المقعد 

نها لا تحوي إ راهن علىأالكتف  يضا علىأفقط و ةواحديأتون بحقيبة  

 .يقها وسرعة بديهتهالتع على ابتسم سليمان ؟بذل غالية الثمن
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جابت أ ؟تركية ماذا حدث نك  أة قائلا : بما سليمان حديث أبد

جراءات إنهاء لإ أرض الوفادةمبني  لىإن الرجل دخل أ سحاب

 والتساؤل حتى في القلق هختأت أكثر من اللازم بدأوعندما تغيب 

ن لا يوجد فيها مكا ةالوفاد ام مبنىمأ ةن الساحأو هعلان مقتلتم ا

لا عملاء إكثر الموجودين ليسو أن وألقدم لكثرة المراسلين الصحفين 

 ىستذهب بنفسك وتر .ينكثر منهم صحفيأخبارات جهزة استلأ

العرض  ،كذب عليكأتي ولكن لن أن تأداعي  ىرأن كنت لا إو

 .قناتكم كان كافيا لاخراص نصائحي قليلا هادي الذي عرضتالم

تلك المرأة ستهون عليه الوقت ن أوقد علم  ضحك سليمان

 .حداث الحزينةوالأ

 لىإم أمباشرة  أرض الوفادة لىإهل تريد الذهاب  سحابسألت 

خرج هاتفه المحمول ألا هذا ولا ذاك و جاب سليمانأف ؟ولاأالفندق 

 ..!!.الأمرخرج الرقم الذي اتصل عليه في بادئ أو
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عليه نصية  ةرسل رسالأف ةقم فلم يجبه كالعادالر اتصل سليمان على

 خمس كلمات مقتضبة  باشرة تحتوي علىم

 .. !!.انا في اسطنبول أرجو الاتصال   

وعن بعد  أرض الوفادةعن موقع الفندق من  سليمان سحاب سأل

 وكم يستغرق  الطريق من وقت حتى عن المطار  أرض الوفادة

ربعون أفي غضون  أرض الوفادة لىإن نهم سيصلوأ هفأجابت ؟الوصول

ولا أ الوفادةأرض  لىإن يذهب أ دقيقة تقريبا عندها قرر سليمان

لا حوالي إله فندقا لا يبعد  انهم  قد حجزوأ هجابتأ سحابن أ ةخاص

حداث وقد قدام ليكون بجانب موقع الأالأ خمس دقائق سيرا على

   .استحسن سليمان تلك الفكرة

 دقيقة قد يكون هناك ردا علىربعون الأن في غضون أ ر سليمانرق

جمع ن يمارس عمليا أويحاول  الوفادةأرض  لىإذهب لا سيإرسالته و
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نغمة الرسائل  هناك ولكن فاجئه رنين الهاتف على المعلومات من

 ..!!. بياقصر طوب ق لىإاذهب         :ففتحها ليجد رسالة تقول 
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 D.C واشنطن 

 منزل تورجوت اوجلاي

بعد استقباله   بنفسه حديقة منزله لىإ تورجوت التركي نزل الملياردير

المنسقة الاقتصادية بالبيت وكونيوس أبرسيلا  مكالمة هاتفية من

 .من منزله ةبعد دقيقة واحد نها علىأبيض بالأ

ك المقابلة ن تكون تلأنه كان يريد أنزل لاستقبالها حيث 

ن أي لابد والذ حرس العقار حد بها حتىأخصوصية جدا ولا يعلم 

كان اختيار ،البيانات لكل الزائرين الذي يستضيفهم تورجوت اسجلوي

معاها من قبل في ليس بمحض الصدفة فقد تعامل  لبرسيلاتورجوت 

 درتها علىوكان يعلم قعدة مشروعات اقتصادية في الولايات المتحدة 

عيدة عن موقع الشبهات التي ستدور عنها ب نهاإايصال المعلومات و

 ..الرئيس التركيبلغها له أالتي القضية 
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استقبل الرجل المراة الخمسينية ذات الشعر الفضي والقسمات التي 

نها  في إيقي والتي  تخدع من يراها  فيظن لا تظهر عمرها الحق

 .لاتباعها النظام النباتي في غذائهاربعينيات الأ

رسيلا ببادرته  المنزل حتى ا ن دخلوإما خير والطابق الأ لىإ اصعدو

 انفراد ن تقابلني علىأ: كانت لدي بعض الشكوك في طلبك  قائلة

ن إنا متأكدة أن والآرأيتك تستقبلني بنفسك أسفل منزلك حتى 

 الموضوع خطير !!

 وجلاي !!أفقة جيدة كما عودتنا دائما  سيد ن تكون صأرجو أ

وقد يكون حل  خطر مما تظنين !!أن الموضوع أب جابها تورجوتأ

كثر من دولة وقد تكون أية متعلقة بزمة سياسية واقتصادلأ

 صفير برسيلا باندهاش  ثني عشر صفرا !!  فتعالىرقام من اأرباحها بأ
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برسيلا وقد يكون سببا لسقوط  لىإواستدرك تورجوت وهو ينظر 

 ..يضاأنظمة عالمية أ

 ؟تريدين  مشروبا ماأ  أكملثم  

ج نه يحتاإنظمة فأعشر صفرا وسقوط يتعلق باثني الأمر ن كان إ

 ..ماء تونيك فقط لو سمحت رجوأالكثير من التركيز والانتعاش ف

 جلس وقد ارتسمت الجدية علىمامها وأحضر المشروب وصبه أ 

 .وجهه

 !!؟ماذا تعرفين عن مقتل جلال الدمشقي

لا إعلم الكثير أوجاوبت لا   وجه برسيلا علت نظرة من الدهشة على

 .قتلنه قد أ
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كن ليس موتة عادية ما ن الرجل قد قتل ولأ جاب تورجوتأحسناُ 

فقط   ةمرة واحد هن ستسمعيالآ هن وتسمعينالآ هسوف تعلمين

 .فعلهأن أمرت أما وعليكي ابلاغ رئيسك به وهو 

 لىإشخصية ستبلغها  ةهو رسالالأمر ن أوقد فهمت  اعتدلت برسيلا

  .ن مصغيةاذأرئيسها وتركت الكوب قائلة : كلي 

خراج إرجو منك اغلاق تليفونك المحمول وأن تسمعي أقبل 

وما  ؟هذا الحد لىإحاجبيها مندهشة قائلة  رفعت برسيلا .هبطاريت

 !!؟جهزة تصنتأي أو أخر أنه ليس معي هاتف أدراك أ

 .محدودة اختياراتي الدارج  مريكيالألتعبير قائلا: با جاب تورجوتأ

ففعل الأمر برسيلا ما طلبه تورجوت وطلبت منه فعل نفس فعلت 

لصوت الصادر منه ظهر دارة الجهاز وعند سماع برسيلا  لإب أوبد

 .وجهها بوضوح شديد كوضوح الشمس الانزعاج على
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 ..اسطنبول

مقر القيادة  لىإواتجه  ةالمصفح هاستقل  اللواء عصمت سيارت

نهائه اللقاء مع رئيس إبالتحكم في الاستخبارات بعد  ةالخاص

به وقد ة الخاص ةموكب الحراس هالدولة ورئيس مجلس الوزراء يرافق

ن عرض الفكرة التي أبعد  ةحداث التاليفي رسم خط سير الأ أبد

 .القيادة السياسية راودته على

بداية من رسم عدة محاور للقضية  مامه مهام ضخمة في انتظارهأن أ

المكاسب التي ستجنيها دولته وكسر  مامه لمقايدة السلطنة علىأ

 ىخرالخطة الأ زمن حتى ذ الحصار الاقتصادي المفروض عليها من

البديلة لتغير نظام الحكم كله في السلطنة والاستعانة ببعض 

 .الحلفاء الذين يتجهزون منذ فترة ليست بالقصيرة

قليميا إحلام استعادة السيطرة أمامه أالسماء وقد تراقصت  لىإنظر 

ولها قد يكون تغير نظام الحكم في أمقترنة باسمه و ىخرأمرة 
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تماما نظرا للمتغيرات  ةسلطنة وذلك بعد تغير قواعد اللعبال

ه ثر ذلك فقدت دولتإ سرها وعلىأالسياسية التي حدثت في المنطقة ب

ا وشيكا لامبراطورية فيهم امتداد ىحلفائها في عدة مناطق كانت تر

ي ار الاقتصادي الذثر في المسأوائل القرن الماضي مما أقد فككت في 

 .تحذوه القيادة السياسية للدولة

اتفه المؤمن ويتصل برقم تلك اللحظات ليمسك هعا من يفاق سرأ

ان وحدد موعد للقاء الفوري مع ل عثمآالخطة  دأ بأورهان نقائلا : 

 .ل محمودأمير الأ

*** 

ن إلثواني قليلة مستعرضا عباراتها ف ةالرسال لىإناظرا  سليمانظل 

 فطلب مني يجتنفها اقت له من حيث الغموض الذرالبداية قد 

 .ي مكان متاحأجانب الطريق قليلا في  علىن تقف أ سحاب
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طوب سألها ماذا تعرفين عن قصر حتى ةالسيار سحابوقفت أن إوما 

 ؟ابيق

 مدمحمر ببنائه أ ،كبر قصور اسطنبولأهو  ةببساط سحاب جابتهأ

الباب العالي  اسمه بمعنى أخذ الثاني فاتح القسطنطنية و خان

متحف بعد سقوط الخلافة  لىإ. وتحول .مئات الغرفلف من أويت

الرسول عليه ثار الاسلامية المقدسة كثوب به عدد من الأالتركية و

 ..هلام وسيفالصلاة والس

الرسالة قائلة  أليها لتقرإالهاتف دار سليمان أ! ؟لماذا هذا السؤال

من الممارسة اللغوية ولا  علم العربية الفصحىأنا أعذرني أبابتسامة 

 .هبصوت ةسمعها الرسالأستطيع قراءة العربية... فأ
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ين سيقابلك في طوب أو ةقائلة : ولكن من مرسل هذه الرسالفردت 

ولماذا لم يحدد  .يام للطواف بهأ لىإنه قصر كبير جدا تحتاج إكابي  

  ؟موعد لمقابلتك

 !! .يضاأنه لا يعلم أ بمعنى هارتفع حاجبي

ن نشتري لك هاتف أولا لابد أ ؟أييهل تريد ر سحاباستدركت 

. استحسن .مرأي لاتصال بيني وبينك لأيسهل احتى  بخط تركي

ستفسر فيها ت ىخرأرسل رسالة أ ،سحاب تأكملوسليمان الفكرة  

كتابة الرسالة وقد  سليمان في أ. بد.بالضبط هعن موعد اللقاء ومكان

الهواتف النقالة مام متجر أولا ووقفت أوسط المدينة  لىإانتقلت هي 

ين وقد عادت حاملة هاتف ةفي السيارة قرابة الربع ساع هوتركت

واحدا منهما وقالت : لقد  هصغيرين من الطراز القديم سلمت

صصان للتحدث بيننا فقط وقد قصدت اشتريت اثنان سيكونان مخ
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ودتهما بخطين وسجلت زقديما الطراز لصعوبة التعقب ، و ن يكوناأ

 ..رقمي ورقمك عليهما

رسل أد قائلا : لقبديهتها وتصرفها ورد  بسرععجب سليمان أ

 المجهول رسالة !

ن في غرفة دقيقة من الآ 25هناك بعد كون  أن أعلى  نهأتقول 

 .مانات المقدسةالأ

برأسها قائلة : مكان جيد يوجد به الكثير من  حابت سأومأ

 . .السائحين ولا خطورة فيه

  ؟كون معكأن أستطيع أهل 

سم الخطوط تي برأبد أنت  غامضة و ةنها مهمأقال سليمان مازحا : بما 

نعلم من هو  بعيدة قليلا حتىن تكوني أفضل أنا أالعريضه فيها ف

 .المجهول وما ينتظرنا



 محمد عاشور الدب المقدس

63 
 

 .قصر طوب قابي لىإ دقيقة وصل سليمان مع  سحاب 15ل في خلا

المشي  ايقافها في الموقف البعيد قليلا وواصلوإالسيارة بعد ترجل من 

 الباب العمومي وهو الباب  الذي يفصل القصر عن ا وصلو حتى

نه لم يزر ألا إن زيارات سليمان العديدة لتركيا الرغم م وعلى .المدينة

ن يكون في تلك اللحظة أكان يريد  .لقصر بمعالمه من قبلهذا ا

النقوش بخط يتأمل  أخذ لا. وقد إا عاديا ليس سائح ةالساحر

 .بالزرقشاتالطغراء المزين 

لتأجيل  ىرخأ ةنك سترسل رسالأمازحة : يبدو  سحابقالت 

 الموعد.

اجاب سليمان  يبدو ذلك ثم استدرك قائلا : فلنراجع خطتنا التي 

 .ناقشناها في السيارة
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ستبتعدين عني قرابة العشرين متراُ وكأنك سائحه عادية تلتقط 

 .نري ما سوف سيكون بعد ذلكحتى  الصور

  .جانب الحرص أخذ ولكن لنالأمر لا اتصور خطورة في 

وصلو كنيسة حتى  م300عبرو الفناء عبر الطريق الذي يبلغ 

ارشادات  سحابوقد افترقا بعد ان اعطتة ودخلو القصر هاجياإيرين

غرفة الامانات المقدسة  وعند وصوله وجد زحاما شديدا إلى  الوصول

خص المجهول الذي يفكر كيف سيعرف الش أخذ من جانب الزوار ف

خاطره مضحكة في خاطرة انه كان يجب عليه  حدد اللقاء وجالت 

ان يحدد كيفية معرفة الشخص كالافلام العربية القديمة بوضع 

سية المصرية التي ليوفلام الباللون كوسيلة تعارف الأ يضاءبزهرة 

  .عليها تربى
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عليه بعض  ةرجل ببذله سوداء واسع مامهأوجد  لم يطل انتظاره حتى

 ىلا ترمامها فأيا نظارة زرقاء عاكسه للموجودات الشيء مرتد

قصيرة  ةسه بقبعأي اتجاه ينظر من خلالها وقد رأ لىإو أعينيه منها 

ينات حد عملاء فترة  الستأطراف لم يظهر شعره منها فبدا كالأ

 .ا القديمةو كعملاء منظمة المافيأالخارجين من قصص الجاسوسية 

نه الشخص المقصود أمامه مباشرة فعلم سليمان أوقف الرجل 

الرجل في خلع  أن بدأ لىإالحديث عله يكون مخطئا  أولكنه لم يبد

مامه ليس رجلا بل أن من أارة ونزع القبعه ليفاجئ سليمان بالنظ

هول ليس من ملابسها شقيقة جلال ليعلوه الذرقية الدمشقي 

وشعرها الذي  يعتلي ملامحها  الذي تها فقط ولكن للشحوب ئوهي

لم تتكلم رقية  .بوي مغرار موضة التو قامت بقصه ليكون على

لا وقد إا تكلمت فلم يتمالك سليمان نفسه كن وجها وملامحهول

 .حضانه بحرارة أفانفجرت في نها لم تبكي من قبل أاحتضنها وك
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هدأت فاتجه بها  حوالي  دقيقة حتىها قليلا واستمر ن يهدئأحاول 

قليلا ركن قاصي  لجلوس الزوار وانتحى ةقاعد المخصصبعض الم لىإ

ليجدها تبعد عنه في طرف  سحابينظر ناحية  أخذ و قد ، وجلس

  .ت تراقب الموقف بشكل غير ملحوظأخذ القاعه و

ن جفت  دموعه هو أاحده بعد سليمان الحديث  بكلمة و أبد

  ؟ماذا حدث يارقية: خرالآ

 !! .ذبحوه ياسليمان ذبحوه

 ؟م قتلوهأالحرفي  قائلا : ذبحوه بالمعنى بوغت سليمان بالرد 

 بل ذبحوه !!!  :قالت رقية 

على  مبيتين النية اة : كانودمع سليمان من مقولتها فاستطردت قائل

 .خرآ ءو ذبحه لا شيأخطفه 
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ن إقالت  ؟بالداخلمعرفتها عما حدث لها سليمان عن كيفية أس

 ءكل شي لاستخبارات كانت تترصد وتتصنت علىجهزة الخاصة باالأ

بلغوها أنهم أوء لداخل رصد كل شين الحديث الدائر باأكأمر عادي و

 كانت معلومة جديدة  لسليمان .بشكل شخصي عن مقتلة

ض وبتلك الرسائل الغامضة ولماذا اتصلتي بي بذلك الشكل الغام

 ؟ناأولماذا 

لبت من جار لي بشكل اتصالاتي مراقبة بشكل كامل وقد طن لأ

ن يتصل  بك ويبلغك أرقمك وطلبت منه  هعطيتأشخصي ومباشر 

العلاقة بينك وبين  ىعلم مدأنا أتركيا ف لىإتي أنك ستأ ةالخبر ، عالم

ريد أكنت  .ن ولا اعلم ماذا سأفعلحد الآأنا ليس بجانبي أجلال  و

 .فكارن يشاركني الأأقل عقل موثوق به الأ على
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ستعرض خياراتي فيما أت التفكير بك عند الجلوس بمفردي أبد

 .كثرها معكأستعرض صور جلال فوجدت أفعل وأ

 ةليك من هاتفه وفي منطقة بعيدإن يتحدث أفطلبت من ذلك الجار 

 .يضاألا يكون مراقب  عن المنزل حتى

عطاني ملابسه أهو من  نهأ فقد ساعدني كثيرا هذا الجار حتى

خرج أن أستطيع أ حتىظهر بذلك الشكل أوالقبعه لكي  هونظارت

 .تواصل معك اليومأن أستطيع أعطاني هاتفه لكي أمتخفية و

وسهولة الدخول والخروج منه  هقد اخترت هذا المكان لكثرة زائريو

 .بتعدأن أريد أن المنزل بعد الآ لىإنوي العودة أنا لا أو

فربما بعد البحث المنزل جميعا  لىإن نذهب أقال سليمان : بل لابد 

ث ستبحي جهة  أوقد نتواصل مع  .الحقيقة لىإقد يوصلنا  ءنجد شي

و أ ساعةولا بصديقة تعرفت عليها من أعرفك أكن دعيني عنه ول
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فكارها أهنا وستعجبك  لىإالوصول  قل قليلا وقد ساعدتني علىأ

  ؟حد ولم تقل لي منذ البدايةأقاطعته رقية معك  .ريقة تفكيرهاوط

ني أعلم أكن أني لم أ: لم يكن هناك مجال ولا تنسي  قال سليمان

  .يضا فكان لابد لي من القليل من التأمينأسألقاكي وكنت متوترا 

 سالته رقية ؟تثق بها هل

  ظن ذلكأ ،هجابأمامه قليلا ثم أ نظر سليمان

 ....  .ئليها بالمجإشار أو سحاب لىإثم نظر 
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 ة _ الوقت الحالي لسلطنا

نة من العام للسلطللقائد مشاري قائد الأ القسمات الغاضبة كانت 

كن لر المقدسة تشي بلقاء عاصف قابلها ببرود القسمات الباردة 

القائد  أوقد بد .ياهإمواجها  ةالسلطة الذي وقف بهيئته الضخم

ن عن هذه الفضيحة ومن ل الآوقائلا من المسؤ همشاري حديث

حط بصفتي القائد أالكارثي وكيف لم الأمر سيتحمل تبعات هذا 

هل تدرك حجم  .الأمرمن في السلطنة بمثل هذا للأ العام 

مستنكره هذه  ةمدار الساع تلقاها علىألات الدولية التي الاتصا

 ؟نين هم الآأو ةومن قام بتلك المهمالجريمة ،

تقلق هناك دائما سيمر لا الأمر ن أقتضاب اجابه ركن السلطنة بأ

عل الشنيع بدون علم ن هناك من قام بذلك الفأالخطة البديلة و

 .مدر الموقف العاهذليابق كان الجواب .ل فيهاومسؤ يأو أالسلطنة 

تي تقرير أنه سيأركن السلطنة ا جابو أ ؟سأل القائد العام كيف ذلك



 محمد عاشور الدب المقدس

71 
 

سير  عله وعن الردود التي سيرد بها علىما يتوجب عليه ف مفصل عن

ن الجميع أليه إوقد استدرك ناظرا  .ساعتينالن وفي غض حداثالأ

لا تغرق  الربان حتىحماية نه لابد لهم من أن في قارب واحد والآ

 .ن الاصلاح دائما لابد  له من عواقب وخسائرإ .بما عليها السفينة 

و يجوث أكعادة الرجل فلا يظهر ما يخفي  ةبهمو م ةائعكانت الردود م

ة لم تطمئن ولكن الثقة التي تحدث بها ركن السلطن .بداأبداخله 

 .نها مجرد ثرثرةأالقائد العام شاعرا ب

ل آسد أمير الستيني العمر الأ مشارف ضيعته الزراعية وقف على

لم يره منذ  الذي بانوس مستقبلا زائره عصاته الأ المحمود متوكئا على

ق يمير قد استقر منذ سنين عدة في تركيا هربا من تضيفترة كان الأ

الخناق عليه في السلطنة المقدسة بعد عدة مناورات سياسية 

في ووجهة نظر قبيلته  ةنظر هريخي من وجهالاسترجاع حقة الت

بالفشل بعد  ءكنها كانت كلها تبؤحكم السلطنة واعتلاء العرش ول
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 مقاليد السلطة ورفضهم كام سيطرة الفرع الحاكم حاليا علىحأ

 ىي منصاب وزارية مما حدأل المحمود آي فرد من أتولية حتى 

نة المالية وماله في الحكم ويهتم بشؤآينسي مؤقتا  إلى أن الرجل 

 ةالمكوث في تلك الضيع لىإبه الأمر ن استقر أ لىإكثر أوالعملية 

ا تكونت عدة صداقات رفيعة ثرهإ فترة طويلة من الزمن على

  .من التركيبينه وبين نظام الحكم والأ ىالمستو

يضا حسب ما قاله زائره أليس مستحيلا  هكان الحلم بعيدا ولكن

مير المبعد رة وهو الظابط المكلف بمتابعة الأالظابط تورهان ذات م

 .صه الوقت المناسبكن ينقول هباختيار

ياه فقد إالرجل مصافحا  لىإترجل تورهان من سيارته متجها 

 ن رائحة حادث الدمشقي تغيم علىأمير الستيني الأالأمر استشف 

 .جواءالأ
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ل المحمود وهو آسد أ. السلطان .مير حديثه قائلاابتدر تورهان الأ

تورهان مير وهو يقول :  ينحني بلهجة مسرحية صرفة فضحك الأ

التي تنطق  ولىذ سنين نتعامل مع بعضنا البعض ولكنها المرة الأمن

 فيها بهذا اللقب!!

رة ن هذه المأثار الهزل قائلا بجدية : أاعتدل تورهان وقد محيت كل 

مير ثرها تخشب جسد الأإ حان الوقت المناسب فخامتك , وعلى قد

 ..مارات التساؤلأوجهها  الستيني وارتسمت على
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 D.C واشنطن   

مات برسيلا بوضوح عندما تعرفت قس كانت الانزعاج مرتسما على

كبر مامها فقد كان صوت الابن الأأالصوت الصادر من المسجل  على

خر ولكن كان صوت الطرف الأ لرئيسها ولكنها لم تتعرف على

كافيا جدا لاستشعار  ةالذي لا يزيد عن دقيقة واحد ىالمحتو

خر الطرف الآ لىإفقد تحدث ابن رئيسها  .لموضوعالخطورة حول ا

 ىنه رأأو .كلا الطرفينعن قائمة من المعارضين والمسببين لازعاج 

الحوار عند ذكر  وانتهى .سرع وقت ممكنأتم التخلص منهم بن يأ

ول الاسم الأ لىإمشقي كثاني اسم ولم تستمع جيدا اسم جلال الد

الجهاز  نهىأض التشويش وضافت له السلطة التركية بعأن أ بعد

رائحه فأشاحت الالمقيطة دخنة مصدرا بعض الأزمن التسجيل 

تورجوت  لىإ ةئلاونظرت متس .تشتت الدخان بوجها بعيدا عنه حتى

 قائلة: توضيح لو سمحت ! 
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 أكملالفاخر و ةجوت في مقعدة الوثير مشعلا سيجارغاص تور

 نعم ولكن جابت  برسيلاأعليكي من المتحدث خافيا صبح غير أ

عهد لنه ركن السلطنة وهو ذراع ولي اأقال  ؟خرمن الطرف الآ

عمال أليست ب وهي كما سمعتي عمالهأالسلطنة والقائم الغامض ب

 .مشرفة للغاية

جاب أ ؟لت وما المطلوب منيأد سممامها وبصوت جاأنظرت برسيلا  

د السي لىإمباشرة تورجوت المطلوب شخص موثوق به ينقل ما سمعه 

ليكم ، وهو عرض إالعرض الذي سأقدمه  لىإضافة الرئيس بالإ

  .سلطة في الحكم علىأمباشر من 

ذا إن تسجيلا  كهذا أتورجوت قائلا  أكملني استمع ! أقالت برسيلا 

العلن سيلقي مسؤلية مباشرة عليكم كنظام حكم  لىإ هتم تسريب

ي وهذا هو السبب الذ ولىمسؤلية عن مقتل الرجل بالدرجة الأو

الجهاز قد  سلوب في نقل الحوار حتىجعل القيادة لدينا تفضل هذا الأ



 محمد عاشور الدب المقدس

76 
 

ن إطراف فالقيادة تعرض عرضاً مفيدا لكل الأن أمره وأانتهي 

خيرة تجاه ونة الأاتبعتها دولتكم في الأصادية التي جراءات الاقتالإ

يضا مباركتكم لحصار بعض أو كما تعلمين ضرتنا كثيرا أدولتنا قد 

قاطعته برسيلا  .من العدائية التي لا مبرر لهاحلفائنا جعلنا في حاله 

. .كثرأاقتصادية لا  ني مجرد مستشارةأن تعلم أرجو أقائلة : تورجوت 

يضا ولكن أعمال أنا مجرد رجل أو علم هذاأابتسم تورجوت قائلا 

باختصار برسيلا .الأمرلينا حمل إتوجب عاتقنا  المسؤلية الملقاة على

 .نتم وحلفائكمأفسدتم أتصلحو ما ن أعليكم 

نظامكم  نتم حافظتم علىأ .وبهذا يكون المكسب للجميع

يكون موت الرجل مؤلما جدا يضا ونحن كذلك ، قد أوالسلطنة 

ن تنقلي ألكن ما عليكي .لبعض الشعوب الكاملة ة يضا حياأولكنه 

و الرفض خلال ساعتين أرئيسك بانتظار رد بالموافقة  لىإالرسالة 

 .نتركيا بعد ساعتين ونصف من الآ لىإطير أفإني س .قطف
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 .طرافا نريده هو المكسب المرضي لكل الأكل م

ن أذن يستحسن إساعتها وقد همت بالقيام قائلة  لىإنظرت برسيلا 

و جاء الجواب أرد عليك أذا لم إلكن ماذا سيحدث .نانصرف الآ

 بالرفض؟ 

خر لا يقاتل لآأسد محاصر من أ ا... بجدية لا تطلبو.جاب تورجوتأ

 !!.رمق
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 قصر طوب قابي _ اسطنبول

ليها. كانت رقية تتفحصها إ بعد اشارة سليمان سحاب تقدمت 

 ليا..م

 رقية بادئة بالسلام. بادرها سليمان قائلا لىإيدها  سحابمدت 

 .رقية الدمشقي  شقيقة المرحوم جلال عرفك علىأن أحب أ سحاب

نظرة متأثرة وهي تقول : بصوت خفيض تعازيا  سحابعلت وجه 

 .الحارة سيدة رقية شكرتها  رقية بصوت خفيض

ن نحن الثلاثة في وسط قصة تحدث لنا قائلا الآ فاستطرد سليمان 

تظر بصيص من النور لكي ول مرة هناك انسان مغدور ينلأجميعا

نما إو شريرا وأن الرجل لم يكن خائنا أ، في الدنيا  هيسترجع حق

لا إلا تنظر  ىقو  هحسن في وجهوضاع للأ الأيربالحرية وبتغي حالم

تقوم  وضاع حتىأضيق لمصالحها الشخصية واستقرار  من منظور

ن أالمقرب وواجبي  هنا صديقأقائلا:  سحاب لىإ هموجها نظر .ةالساع
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ضا ذلك مع ما يأالوحيدة وواجبها  هوهي شقيقترجاع حقه إ حاول أ

ن القصة أ ءي شيأقبل  سحابيا  نت  أو .كيدأتتعرض له من تهديد 

لن تكوني  .ستغير من مهمتك معي تمامان تسمعيها أوشك  التي على

 ولا  ءعلم عنها شيأا مان فقط  ستتعرضين لاخطار لا كامير

و أيتعلق بسلامتك الشخصية  ءي شيأعطيكي وعد بأن أستطيع أ

دبي أو أي التزم عملي أن من عفيكي الآأنا أسلامة من يحيطون بك ف

ثره تسامتها الأبسحاب باقاطعته  .ومستحقاتك ستصلك كاملة

 لىإنظر سليمان  .ن لي حق الاختيارأم ألحظة هل هذا قرار  كالعادة 

جاب سليمان بل هو أنه لا مانع لديها فأسها أليه برإت أومأرقية التي 

بردة الرسول  لىإمن مجلسها وهي تشير  سحاب اختيار. عندها قامت 

 قائلة : هلصلاة والسلام وسيفعليه ا
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مس في الش اوالله لو وضعو الصلاة والسلامكما قال الرسول عليه 

يظهره  حتى هماتركتالأمر ترك هذا أن أ يميني والقمر في شمالي  على

 .!!!.ههلك دونأو أالله 

 .وجه رقية وسليمان ورغم عنهم تفجرت البسمات على
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 قونية

 هفاق من غيبوبتأغرفتة  التي ما إن وهو قابع في حميدان  يتخيل لم 

ثار ألم التي غزت جسده من ثار الحقنة المخدرة والأأحدثتها أالتي 

( البعيدة عن )جبزيبمدينة  الصعق الكهربائي الذي صعقوه به

ن تتحول دفة أسوء كوابيسه أمرا في أكيلو متر  45اسطنبول بمسافة 

قائة مع ركن بداية من ل .بداأحداث بذلك الشكل المأساوي الأ

م هبوطه الطائرة وحتى بنواف علىاجتماعه  السلطنة الغامض ، حتى

يدخلون تركيا بجوازات سفر  نهمأفقد فوجئ ب في مطار اسطنبول 

عضاء الفريق في أباقي على  سماء ومهن مختلفة وكان قد تعرفأتحمل 

به ولم  ا اصيل   ما سيقوموالطائرة ولكن  بدون الدخول في تف

ذلك القدر كل  يكون الدور المرسوم له يحتوي على نأل يكن يتخي

ه موظف عام بالقسم نأوالغدر فقد وجد في جواز سفره  ةمن الخس

نواف أ بد أرض الوفادةإلى  وعند وصولهم أرض الوفادةالاداري داخل 
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جازات لمدد لا تقل عن الستة أالموجودين  عطاء بعض الموظفين إفي 

الذين  دود للغاية من موظفي السلطنة المقدسة بقاء عدد محإيام مع أ

دارية وتجهيز طاقم الفريق ليحل محل يعلمون كافة التفاصيل الإ

نهاء بعض وقضو يوم واحدا في كورس مكثف لإ .الموظفين الغائبين

هذا الوضع الذي لا يعلم  اعترض حميدان على .ملات الاداريةالمعا

نهاء إذا كان قد تمت إ عنه شيئا طالبا توضيح من العقيد نواف

 ..م لاأالعسكرية  هخدمت

نه مازال عسكري في خدمة ولي عهد السلطنة لم يطمئن أجابه بأ

حميدان لذلك وحاول الاتصال بمكتب ركن السلطنة ولكنه لم 

ن يلزم تعليمات أنه عليه أواحد من مدير المكتب لا من رد إ يسمع 

 .ىخرأنواف ولا يتصل بركن السلطنة مرة 

ى ن رأأ ممارسة الدور المنوط به وتذكر في أمر وبدانصاع حميدان للأ

لا إالجديد ولم يكن يعلم عنه شيئا  مام مكتبهأجلال الدمشقي 
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رية المعاملات الادانه صحفي لامع ومعارض يطلب بعض أباستثناء 

قامته في تركيا وقد تعامل معه بالشكل إن يجدد بها أالتي يستطيع 

 لىإليه إلمه في اليوم السابق وحسب مارجع الرسمي حسب ما تع

يام لاستلام أن ياتي بعد ثلاث أالموظف الذي علمه وطلب منه 

 .هوراقأ

حديقة صغيرة  هتفصله عن ةرض الوفادأكان الفريق يقطن بملحق ب

لا في إمامه ألا يتكلمون  اعضاء الفريق كانوأن أولكنه لاحظ 

كان الوضع  ةالمهم ي تفاصيل عنأحد أولم يذكر  ةمواضيع عام

ء اليوم المشهود الذي يام وجاأ ةله ومرت الثلاث ةغامض جدا بالنسب

 لكل من في الوفادة وامره أنواف    ىعطأمامه  فقد أ ءتغير كل شي

وامر والذي امتثل للأ  ةعمال الوفادأائم  العام بالق بالمغادرة حتى

 يا ولم يبقىالناهي كان نواف بأوامر علالأمر ن أنه من الواضح أحيث 

نه كان قد أشخاص أوبقي السبعة  أرض الوفادةمن داخل أفرد  حتى
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من مكان فرد الأن يضعه أنواف  فتعذر على .ام بدور اداري من قبلق

ولم  أرض الوفادةشخاص داخل أعطاه للدكتور بلال وبقي ستة أو

الباب   شقي داخلوجد جلال الدمحتى  تيأتكد العاشرة صباحا ت

 .يضاأج ربالخا يغلق الباب الحديدأوقد  مامي وخلفه بلال الأ

عليه مامه نواف قطع أمكتب حميدان ليجد  لىإ توجه جلال 

مكتب القائم  لىإرجو اصطحابي أالطريق قائلا : سيد جلال 

باديه ولكنه ذهب معه وجه جلال  عمال.  كانت الدهشة علىبالأ

م الباب خرهآغلق أ ن دخل جلال حتىأشخاص وما أ ةوخلفه الست

مريبا بالقدر الذي الأمر .! كان .مكانه ن يبقىأحميدان  لىإشار أوقد 

الباب ووقف خلفه مسترقا  لىإ مكانه مسرعاجعل حميدان يترك 

ن أكلامه مع جلال ب أالحديث الدائر وكان نواف قد بد السمع وسمع

 ةالاصلاحيمن واستقرار السلطنة ويهدم الخطط أمايفعله يهدد 

صوات واحتدام الحوار وتعالت الأ. .التي ينتهجها ولي عهد السلطنة
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ما بين رفض نواف لما يقول ومواقفه وما بين جلال مدافعا عن نفسه 

اتف الخاص عطاه الهألجلال و ةمهم ةن هناك مكالمأقال نواف  حتى

يسمع من جلال همهمات  ل ةقمار الصناعيبه المؤمن عن طريق الأ

نه أالسلطنة في مثل هذه الظروف و لىإ تيأن يأنه يرفض أبما معناه 

 ىخرأا ثم تناول نواف منه الهاتف مره في تركي ن يبقىأيفضل 

 مرك أ. .وهي ةواحد ةن قال كلمأغلقه بعد أو

.لم .صوات مقاعد تقلب و صوت صراخأبعده حدثت جلبة كبيرة و

فراد يكبلون جلال أ ةسيتمالك حميدان نفسه وفتح الباب ليجد خم

وجه جلال  وقد لف نواف كيسا بلاستيكيا على طرافه كلها أمن 

عضاء أن باقي ألا إالرغم من انتفاضات جلال  ء عنه وعلىحاجبا الهوا

 . .جيدا  هالفريق كانو يمسكون ويقيدون حركت

فريق السادس صرخ حميدان ماذا  تفعلون : لينقض عليه عضو ال

 !!ليه إقوية  ةموجها  لكم
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فقدته أ ةن المباغتة كانت سريعألا إدا جي هالرغم من تدريب وعلى

 هوجد صاعق كهربائي في جانب تمالك نفسه حتىن أوما   هتوازن

نفية صوات الأفامتزجت  صرخاته بالألف فولت في جسده أ وانطلق 

درك أخيرة ليعم السكون بعدها وقد جلال  وانتفاضاته الأ لغرغرة 

 ..!!.لا خالقهإفي فخ محكم لا يعلم مداه   نه قد وقعأ
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 اسطنبول

شخاص مختلفين في الجنسيات أ ةن مصير ثلاثأمن كان يصدق 

 .!!.دقائق قل من عشرأر قد ارتبط بشكل اسستثنائي منذ فكاوالأ

بسيارتها الرينو  سحابفكار سليمان وقد انطلقت جائت تلك الأ

. كان اقتراح .منزل رقية لىإطراف مدينة اسطنبول أباتجاه البيضاء 

نه تحت ألتخبرهما رقية ب جلالمنزل  لىإولا أ ان يذهبوأ سحاب

 افقررومر من المدعي القضائي ألا بإالتركية وممنوع الدخول  ةالحراس

رحتها رقية هي بيت رقية ولكن كانت العقبة التي ط لىإن يذهبو أ

ن اقترحت أ لىإ .نهم معها أ  وخاصة رىخأكيفية الدخول مرة 

ن يذهب سليمان أ علوم للكل علىمكان غير م لىإ  ان يذهبوأ سحاب

في عمارة سكنية منزل رقية وهو قابع في وسط مدينة اسطنبول  لىإ

 قد تركت المنزل علىنها إماكن فن يبدل معه الأأوسوف تخبر جارها 

 .نه هو متخفية بشكل جارهاأ



 محمد عاشور الدب المقدس

88 
 

خر آن جلال كان يقيم عند رقية أكان اقتراح سليمان بعد ما عرف 

 لىإيث كان يتناول غذاءه هناك ويذهب حسبوع بشكل غير دائم أ

قد  ءو شيأثرا ما أن يكون جلال قد ترك أ .منزله باقي اليوم

كانت في حال لم يسمح لها  ن رقيةأيكشف بعض الحقيقة خاصة و

و تشعر أ ءي شيأن تبحث عن أو أهن صافي ذن تفكر بأمس منذ الأ

 .لا الرعب والحزنإ ءبشي

 منزلها رثيما يذهب لىإها ن تصطحب رقية معأ سحاباقترحت 

. لاقت تلك .منزلها لىإتت بها رقية أسليمان متخفيا في الملابس التي 

من الورق  ةقصاص لتخرج سحاب، الفكرة القبول من الجميع

رشادات الذهاب إو منزل رقية  لىإرشادات الذهاب إوتكتب عليها 

ن أمختلفة  بعد  قن يسلك عدة طرأمنزلها مع تشديدها عليه  لىإ

 .منزلها لىإسيوصله  ن يستقل  التاكسي  الذيأيغادر منزل رقية قبل 
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بدل سليمان ورقية أو ةجانب الطريق في منطقة منعزل انحرفت على

بينهما  خجولة وقد ضربت سحاب ساتراً ملابسهما وسط ضحكات 

بالبنطلون الباجي قا صبح مضحكا حأكان منظر رقية قد .بجسدها

، ولم  القدامى صبحت مثل شكل الهيبزأفلتيشرت الواسع جدا  وا

رقية البدلة السوداء  قل غرابة بملابس جارأيكن منظر سليمان 

بيض ولكن كان المقاس تقريبا مناسب ضيق قليلا الأ صوالقمي

:لابد من  ةقائل سحاب ابتدرتهم  ..لكن مناسب ويفي بالغرض

  .صورة تذكارية لذلك الموقف

من  ةحت في جو الحزن والرعب الموجود مسشاعأقد  كانت سحاب

سارير رقية قليلا من أوالهزل الغير مفتعل وقد انفرجت  البسمة

 ةلفبجانبها وشعرت بالأن هناك من يؤازرها  ويقف أحست أحيث 

 الكاميرا على عدت سحابأالضحكات الخجولة ولتها باد تجاه سحاب

 .صورة للذكري ا و ضع التصوير الذاتي ليلتقطو
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حيث  ىخرأ ةالمدينة مرول مدخل أ حتى هاستكمل الركب طريق

ات التي كتبتها له وانطلقت هي رشادسليمان ليتبع الإ سحاب نزلتأ

 .منزلها لىإ

السكني الخاص برقية وقد عدل هندامه  المبنى لىإوصل سليمان 

حد أمن وضع النظارة السوداء فبدا  ك سه وعدلرأ على ةووضع القبع

في الستينيات من القرن  اف بي ايو عملاء أعضاء المافيا القديمة أ

 .الماضي

ن قليلا من الجهة المقابلة يدرس المكان جيدا كا مام المبنىأوقف 

ا مما كان يتحشاه سليمان من ثر كثيرأالمكان هادئ عادي لا يوجد به 

نه لاحظ سيارة بيجو ألا إالأمر كاد يشك في حتى  و مراقبةأ ةحراس

مدخل  لىإنظارهم أها اثنان فضية اللون تقبع بعيدا  ، يجلس في

 .المنزل
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ولم يلتفت وراءه ،  المدخل ودخله مسرعا لىإعندها اتجه سليمان 

 لىإي تسكن فيه رقية ولكنه لم يتجه الطابق الذ لىإصعد بالمصعد 

ل الصوت ائورن جرس الباب فتسمنزل جارها  لىإمنزلها ولكن 

 ؟؟بحذر من

ن أبعد  نا صديق لرقية فتح الرجل البابأفأجاب سليمان بخوف 

 فدخل سليمان مسرعا.. عطاها لرقية أكد من ملابسه التي أت

النافذة طالبا من  لىإوذهب مسرعا  هغلق الباب خلفأدخل سليمان و

تأكد سليمان  ؟م لاأحد أالباب هل جاء فرجة  ن ينظر منأالرجل 

م انصرفت فوجدها ووجد  الرجلين أن تكون موجودة أمن العربة 

 .داخلها كما هم

هذا  على احد جلسوأالمدخل والرجل يقول له لا يوجد  لىإفذهب 

 .الباب ا غلقوأالشكل قرابة الخمس دقائق ثم 
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كل ما قمت به لرقية  شكرك علىأنا أالرجل قائلا :  لىإالتفت سليمان 

 لىإالرسائل  لىإبكل ما فعلته بداية من الاتصال  خبرتنيألقد 

 .تعلم عنها شيئا ة لاالمغامرة معها في  قص ن موافقتك علىإالملابس 

. صافحه سليمان  ثم .لا كينانقائ  ةليه بابتسامإمد الرجل يده 

من آجابه سليمان مع صديقتي في مكان أ ،عن رقية ل كينانائتس

ثم  مان يعطي للرجل الأ داث اليوم حتىحأله باقتضاب  حاليا وحكى

ان قائلا : لا شقة رقية فودعه كين لىإاستأذن في القيام والذهاب 

ن أم لا ولكن قل لها أرقية بعد ذلك  ىرأو أن كنت سأراك إعلم أ

سه أهز سليمان ر .م عاجلاأجلا آن الله سيظهر الحق أتتشجع و

 .الباب لىإشاكرا واتجه 
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 مقدسةالسلطنة ال

لدمشقي . تنعي السلطنة المقدسة الصحفي البارز جلال ا.خبر عاجل

ثر مشادة كلامية مع موظف في الوفادة يدعي حميدان إتوفاه الله  يالذ

الموظف بالقسم الاداري بالوفادة والذي  مباشرةبن سحيم العنيزي 

السلطنة المقدسة  لىإهذا وقد وصل جثمان الفقيد  .استطاع الفرار

ن مسجد وستقام الجنازة الرسمية للفقيد غدا في تمام صلاة الظهر م

ديو يحتوي يالقادم في الف ىتون المحأ لىإكما ننوه الصحن المقدس ، 

  .مشاهد عنف بالغة على

من منظور الطائرة  أرض الوفادةكاميرا  علىأر الفديو من زاوية هظ

وشعره  ظهر جلال الدمشقي بهيئته المعروفة كما يطلقون عليه وقد 

ثم يظهر شكل  ،شباك الذي يقبع فيه حميدان  لىإشيب وهو يتقدم الأ

والتفاف اثنان حول  حميدان لتعدي علىمن الشجار ومحاولة جلال ا

بعاده وخروج حميدان من وراء مكتبه وقد استل إجلال محاولا 
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طلق الرصاص أولكن حميدان ليه إحد الحراس يهرع أو دسهمس

 ديو..!!يجلال وانتهي الف على

ديو يالف ذاعةإالسيد مشاري من غرفة  منخرج القائد العام للأ

رجو أالخط قائلا  خر علىالطرف الآ وهاتفه المحمول يرن فرد ليبتدره

 سيادة القائد العام !! ىخرأن تكون الثقة قد رجعت لك مرة أ

 ...من الارتياح نعم سيدي ركن السلطنةجابه بنبره أ
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 _جبزيىلة إقوق

قد   هديو المذاع وصورتيالفمام الشاشة وقد شاهد أتسمر حميدان 

خبار شرات الأت الشاشات في كل القنوات لا يصدق نفسه مع عملأ

الحرس الخاص بجلالة  خدمة فينه كان أوالتحليلات عنه وعن 

 لىإ هدارة السلطنة قرار بنقلإلسلطان وحرس ولي العهد   فأصدرت ا

 .دارية خارج البلاد كنوع من التقويم لهإوظيفة 

ديو لا ين الفأ .د وقع في فخ محكم لا فكاك منهنه قأدرك وقتها أ

 هذا اشكال الهيئة فقط ولكن كيف فعلوألا بإيظهر صورا معينه 

 ؟!!؟ذلك المقر الذي يقبع فيه حاليا ولماذا تركوه  لىإوكيف وصل 

لال ولكن ديو ولكن يشك بجيمن بالفنه ليس هو أكان يدرك 

 ؟عليهم وقتلوه بعد ذلك اكيف هل لم يمت حين دخلو
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فشعر  هدس في جئيالتيار الكهرباانسياب  شعر به هو ءخر شيآن أ

بره إن شعر بأمام عينيه بعد أظلمت الدنيا أثم الشلل مؤقتا ثم لم بالأ

وعندما استيقظ وجد نفسه في ذلك المقر مع جواز  ه ساقتنغرس في

 .خرآ ءي شيأقيقي وبعض الليرات التركية بلا سفره الح

سه سينفجر أن رأت بخاطره فشعر ءفكار والتحليلات جالاف الأآ

نه كان الواجهة التي يعدونها لكي يتحمل أولكن كل ما تذكره من 

 .جلال الدمشقي مقتل  مسؤلية
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 واشنطن

ل به عد لنفسه شرابا ليكمأمقعده الوثير وقد  تورجوت علىجلس 

بين مامه متنقلا أشعل التلفاز أسيجارة الذي لم ينته بعد وقد 

 منذ غادرت برسيلا منزله. حتى ةالقنوات وقد مرت قرابة الساع

ديو يقناة عالمية وهي تذيع بيان السلطنة والف فوجئ بالخبر على

خرج من وأ ىخرأمرة المعدنية  ةته الخاصالملحق به ففتح حقيب

مر أي به لأ يها هاتفا صغير الحجم كان قد زودوه جيب سري ف

الرقم  قمار التركية واتصل علىالأ طارئ وهو مؤمن بالكامل على

يت أر له : هلأتورجوت وس هخر ، حيارد الطرف الآ المسجل حتى

ن أو كما هوالأمر ن أخر جابه الطرف الآأ ؟سيادتكم بيان السلطنة

قد وصلت السلطنة لا توجد جثة  هنأكاذيب وأما يذيعونه مجرد 

  .ساسهذا الأ حدود مع المندوب الذي اختاره علىالم هوليكمل تفاوض
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تف جاب الهاأخر فوجد رقم برسيلا وقد رن هاتفه الآ ةالمكالم نهىأ

 ..نعم   جابأ ؟مازلت مكانكأ ،قالتبرسيلاقائلا : 

 .بانتظارك جابتأ .كون عندكأعشر دقائق وس تقال
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 اسطنبول

ولا في استكشاف أ أ غلق الباب وراءه وقد بدأدخل سليمان المنزل  و

  .المنزل

وحمام ومطبخ  ةصغيرا استديو مكون من غرفة وصال كان منزلا

ة وجد سليمان المنضدة الصغير ير ، كان المنزل مرتبا نظيفا وعلىصغ

ا رقية من قبل تهرأنها هي الصور التي أكومه من الصور فهم 

 .ولاأوجعلتها تفكر فيه 

كريات في محاوطته ،فهذه زت سيول من الأفي مشاهدتها وقد بد أبد

عالمي لحرية الاعلام في جنيف ع جمال في مؤتمر الصور كانت م

اريس والثالثة تذكر سفرهما ضفاف نهر السين في ب على تكان ىخرأو

سراب الحمام أكانت المفضلة لديه وهما يشاهدان روسيا و لىإسويا 

 .مام ساحة الفاتيكانأ
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ن بعض شهر وتذكر بعدها جلوسهم يحتسوأتة وكانت منذ حوالي الس

مام الفاتيكان وقد أالمقاهي  ىحدإفي  ةسبرسو الغني الرائحكواب الأأ

سفا جدا آن جلال في تلك اللحظة ا يتبادلان الحديث وقد كاأخذ

 .مصيره على

تمكين الربيع وكيفية نهاية الحلم الذي حلم من قبل  ثورات 

 .حلام ورديةة المدنية من الحكم وكيف كانت الأنظمالأ

كل الخراب الذي طال الدول التي قامت بها الثورات  كان حزينا على

 .هباء اوعدد الضحايا الذين ماتو

بدا فانظر أوان يا سليمان لا يتعلمون الدرس ن الاخأ. .هتذكر مقولت

الجميع  ا  مصر وكيف عادونفسهم الفرصة فيأ على اضاعوأكيف 

يه في أله سليمان عن رأا سههم في ليبيا وسوريا عندهناك ، ونهج

 ؟يضاأاليمن 
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فيها  ينصفمام ولم حرب الأذجاب اليمن دائما مشكلة معقدة منأف

 .ةدا وكأن عليها لعنأبحد أ

 .ن سياسة اليمن ضرورية ولكن عواقبها وخيمة جدااااأنكر ألا 

و أ ةمتلك سلطأنني لا أ حمد الله علىاجدا يا سليمان وقات كثيرة أ

تحمل مسؤلية أنا لا أنسان ! إقرر مصير أ ةواحد ةعمل يجعلني بكلم

بل  ملايين وفي رقبتي  ةتيه يوم القيامآمام الله فكيف أساسا أنفسي 

ار كون بقرأل عنهم وقد ونا مسؤأعشرات  و حتىآئات لاف بل مآ

من  ىن يرأن المظلوم لابد أواحد قد ظلمت بعضهم ناهيك عن 

 ظلمه في الدنيا وقد اقتص العدل منه.

غفر فالله لا يتهاون في حقوق عباده ولا يفرط فيها  عكس ما قد ي

 .عباده ويرحم في حقوقه وواجباته نحو
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جابه سليمان :لو كانت أصديقي !!  نك اتجهت للصوفية ياأ ىرأ

ن سأكون نا منذ الآأف ةخي هي الصوفيأيا في راحة الضمير  ةالرغب

 داخلي صراع ن فيأخفيك سرا أ. لا .طريقة كما يقولون في مصر شيخ

 عهد السلطنة نظم الاصلاح التي ينتهجها ولي ما بين الموافقة على

يضا أمنذ زمن وفراد السلطنة أمنها بسط الحقوق التي حرمت لأ

جانب في الأ ول الشديد الذي ساده واعتماده علىنهاء حالة الخملإ

 اقتصاد فعلي لا يعتمد على لىإالاقتصاد  ة سبل الحياة وتحويلكاف

  .ولى استعماله نظم ترهيب بالدرجة الأمصدر واحد فقط وبين

صبح أضحك جلال وهو يقول  .اجلال قلهايتقصد قمع واستبداد أ

نا في بيوتنا يا رجل ومن الواضح هذا القمع هو السبيل الوحيد لتأمين

  .في كان سابقا لعصرهن الحجاج الثقأ

نفسنا لا بيد أنفسنا بألقد سجنا  ،كلامك يا جلال ترض علىعأ

 .خرينالآ
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كاد حتى  فيها فه فاخرجه من دائرة  الذكريات التي غرق ترن ها

 .ينسي هدفه الاساسي

و لأنها هي فرد قائلا : أفعرف  له سحاب  هعطتأ كان الهاتف الذي

 اوماذا فعلو ا. أرايت ماذا قالو.وجاءه صوت رقية بهستريا سحاب 

 !!.نجاسالأ

 ا حتىحاول تهدئتها مع استمرار صراخها بدون كلام يفهم منه

شعل ألهاتف من يدها وهي تخاطب سليمان ا استخلصت سحاب 

خبار ثم كلمنا بعد ذلك فضائية وشاهد الأ ةي محطأب التلفاز وأتى

 ةها بعض من أقراص الفاليوم المهدئتهدئتها وسأعطي عمل علىأوس

 .الحقيقةنها في حالة هياج كامل كان الله معها إف

فضل ثم اتصل أجابت فلتر أ ؟اذا كل هذا ماذا حدثسألها سليمان لم

 .بينا
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وقد جلس فاز شعل التلأن أكثر من مرة بعد أشاهد سليمان الخبر 

فكاره ولم يستسغ الخبر ولا أياه محاولا جمع إ  مامه مستعيداأ

رقية لحضور جنازة شقيقها وكيف خته لأ ا وكيف لم يرسلو هصياغت

الأمر  الرغم من فداحة  من التركي علىدم بالأطصن لم يالآ حتى

 ىخرأ ة الصور مرفييقلب  أخذ  ديةراإفاز وبحركة لا غلق التلأ

لجلال  من الصور  ةمجموعمام أوقف  نه لا يراها حتىأا وكهليإناظرا 

كن ما لفت انتباهه  صورة ول ةماكن مختلفأفي سيارته و ورقية 

 في الصورة ثمن ابساعده عندها دقق سليم هختأط احأوقد لجلال 

 جابت سحاب أائلا :هل هدأت  قليلا ق ىخرأ ةمربسحاب  اتصل

 .نعم تبكي قليلا ولكن كفت عن الصراخ

.تناولت رقية الهاتف .نعم جابت سحاب أ ؟أأستطيع مكالمتها

لها سليمان ركزي معي قليلا أوأجابت بصوت مكتوم ومنهك : نعم س
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 على ةط فيها جلال خصرك بساعده الملتقط!! الصورة التي يحا

 ؟البسفور منذ متى

ستطرد سليمان ا. ف.يام تقريباأصمتت لحظة ثم قالت : من عشرة 

 !!؟ساور اليد في يدهأو أي نوع من الخواتم أيلبس جلال  تىومنذ م

هذا الخاتم  فأعجبه   ىرقية منذ حوالي الشهر كان قد رأ جابتهأ

نه إنه ليس بخاتم عادي يا رقية !! أجابها  سليمان أ .هن يقتنيأوقرر 

سود ولكن به شاشة الأ شكل حجر الكوبلت  كي علىزايرنج  خاتم

و باقي أو الماسنجر أالواتس أب  على ةالواردتسمح بتصفح الرسائل 

علم هذا الموديل من أنا أنه به كاميرا صغيرة أالتطبيقات الحديثة كما 

 .أبل
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؟ ه. هل هي في بيت.كيدأجابت أ ؟هل اشتراه بفاتورة ؟اذا تقصدم

ن يفرق أ وحريصا علىلاخيرة كان متوترا جدا ونة اقاطعته رقية في الأ

 ..علم تحديداأفلا  هه وبيتي  ومكتبما بين بيت هوراقأ

عن شيء لا  في البحث أنا هذا يكفي سأكلمك لاحقا ثم بدحس

وراق لجلال أوجد فيها  ةقرابة النصف ساع هيعلم ماهو استغرق بحث

عمال أمن رجال  سماء المتبرعين أوعن انشاء منظمة جديدة للحرية 

مة  وهو كان تلك المنظ عمل أومراجع  سياسة وجداول لبدوسياسة 

عنها من قبل لكي يكون شريكا مؤسسأ لها ومحاضرا بها  هقد حدث

 قطع هذا الشوط الكبير في خدنه أم في كافة المحافل ولكنه لم يعل

ا فاتورة انشائها ثم اصطدم بعلبة هاتف فتحها وجدها فارغة وبه

ليها رقية لنوع إشارت أالتي  يام تلك الفترةأعشرة  لىإيرجع تاريخها 

الهاتف كالمجنون متصلا برقية  لىإسرع أيضا فأالجديد  سمارتبل أ
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نوع هاتف جلال الذي كان يستعمله وعندما ردت عليه قال ما 

 .جابتة كان يستخدم سامسونجأ

نت أفأجابت رقية لا  ؟بلأخر من نوع آسألها ألم يكن معه هاتف 

يستخدم  دا لا يجيد استخدام هاتف واحد حتىتعرف صديقك جي

 .بلندرويد  لسهولة استخدامه عن الأنه دائما يفضل الأأكما  .ثنينا

قد اشتراه جلال في نفس بل أجابها سليمان هناك هاتف من طراز أ

ن جلال لم يكن أها لشرائه ذلك الخاتم هذا معناه الفترة التي ذكرتي

ن يغدر به أنه كان يخاف أية لتلك الدرجة التي تتخيليها وحسن الن

ن الهاتف أذلك  الهاتف ومعنى الخاتم ليصله على ىشترحد وقد اأ

بكمية  معلومات ضخمة والسؤال  بير يحتفظك سكيعتبر هارد دي

 !! ؟بل هذاين الهاتف الأأ. .نالآ
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 السلطنة _ القاعدة بهمت

 .!! .بلغكم بهأن أسيدي لقد حدث خطأ فادح  لابد 

نواف كلامه بهذه الجملة مخاطبا ركن السلطنة الذي رد قائلا :  أبد

  .. أكمل

ن أالخبير التقني اكتشف  نأننا قد اكتشفنا أنواف كلامه  أكمل

صبع جلال مع باقي متعلقاته الشخصية التي إالخاتم الذي نزعناه من 

خاتم من طراز ايرنج  ناها هو ليس خاتما عاديا بل هوأخذ

 .بل مسجلا كل ما دارأالخاتم سيكون موصولا بهاتف  الالكتروني 

ؤه المعتاد كهدير ومتخليا عن هد ولىارتعد الصوت غاضبا للمرة الأ

 !!؟. ماذا تقول.العواصف الاستوائية

م ولكن جاب نواف نعأ ؟نهل تفهم عواقب ما حدثتني به الآ

 ءلت هذه النقطة تماما ولم تذكر شيغفأالتقارير التي كانت معنا 
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 ن عند استعراض الخبير  لمتعلقات لا الآإنه يسجل أف عرأعنه ولم 

بوادر  ولىللمرة الأ هصوت على ىرد ركن السلطنة وقد بد .جلال

ن الحل الآ .تماما  ىنه تعرأقد شعر ب  نهأن تقول أو تستطيع أالتردد 

ذهب لاحضاره ولكن لن تستطيع أين هو ذلك الهاتف وأحدد أن أ

جاب نواف لن نذهب كفريق أ .ىخرأتركيا مرة  لىإ ان تذهبوأ

 .نا وحدي وسأتـصرفأسأذهب 

لتم مع حميدان وهل تعام ؟له ركن السلطنة وماذا عن باقي الخطةأس

 ؟ةحسب الخطة الموضوع

م أجلا أخر وأعم سيدي سيفيق ليجد نفسه في بلد . ن.جابه نوافأ

 .!!.مرتأكما  هقتل لىإطر نعاجلا سيتم القبض عليه ولذلك لن ن

بحروف الدم وهذه  ةلك المهمنه فد يكتب نهاية تأالمكالمة عالما  نهىأو

 دمه هو !! ةالمر
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 واشنطن

ورجوت وقد عرفها حراس العقار منزل ت لىإصعدت برسيلا مباشرة 

التي كانت معه  ن الضيفةأتورجوت  ا ن يبلغوأب ا سفل واكتفوبالأ

ذن بالصعود فأبلغهم بالموافقة واستقبلها منذ قليل تطلب الإ

نك قد أظن أفدخلت في صلب الموضوع مباشرة قائله:  .تورجوت

حسنا ستمع رد تورجوت أني إ أكملي، ديو ييت بيان السلطنة والفأر

موافقة  ىبدأئيس بما سمعته منك وعن عرضك وقد بلغت الرألقد 

كما   هن يعلم بالتحديد ما تقترحونأعرضكم ويريد  مبدئية على

من استخبارتنا واستخبارتكم لتبادل  ةن تشكل لجنة خاصأنقترح 

 المعلومات.

برسيلا قائلة  ورجوت مستغربا تبادل معلومات !! ابتسمتجاب تأ

نه ليس لدينا أتظن أمخابرات في العالم  ىقوأعزيزي تورجوت نحن 

ت نحن أكملسكت تورجوت  ف ؟لدينا ما لديكم و ليسأمعلومات 
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و أة عما حدث لما نملكه من معلومات لا نصدق رواية السلطن

لكن ما عليك  .لغك  به الرئيسبأن أمرني أتسجيلات ، وهذا ما 

تشكيل  على عا طالبا من قيادتكم الموافقةراجبلدك  لىإن تطير أن الآ

ة ولا لدراسأكون فيه أقد  اللجنة المقترحة وسوف يكون معها وفد 

ما يقررون ماذا عند ىخرأمقترحاتكم ولا داعي لسفرك مرة 

  .مامكمأستفعلون ستجدونا 

 هجابتأ ؟لايت عليا يا برسعتبر هذا تهديدا بالتصنأقال تورجوت 

. وقد همت .عزيزيبل سأنتظر مكالمة منك يا برسيلا غامزة بضحكة 

 ...بالانصراف وقد شعر تورجوت بهزيمة مفاجئة
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 اسطنبول

ا مسكت بيديهأن هدأت قليلا وأبجوار رقية بعد   جلست سحاب 

لا نه أعلم أفي نفس اللحظة قائلة بصوت خفيض  مشجعة ومواسية 

ة في هذه الظروف قيفعال قد تواسيكي يا رأو أي كلمات أتوجد 

حاسيس م لقد جربت تلك الأو الأأب الأو أخ عرف فقد الأوأ

 .نلا ما نفعله الآإمرنا أكافةولكن لا نملك من 

التي نواجهها من  ىننا مجرد ذرة رمل في مواجهة القوأ ايضأعلم أ

ننا  أيات والقدرات جهزة استخبارات عالمية تملك كل الامكانأ

خر لم أطلبتي صديق في بلد  نك  أفي الظلام ولكن حسبك نتخبط 

كون أن أالمساعدة والمغامرة ويكفيني شرف و ئيتردد لحظة في المج

 .ن قبلتيإخت لك في تلك الفترة أ

لا تعلمي ماذا  نت  أيدها الممسكة بها وهي تقول  ضغطت رقية على

وفيكي أن أستطيع ألن   لي في ساعتين من الزمن يا سحاب صبحتيأ
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 بقوة وقد ن احتضنتها سحابلو افترقنا الآ شكرا طول عمري حتى

 التي اشترته خصيصا رن هاتف سحاب  انهمرت دموعهم حتى

سليمان ردت بصوت نه ألسليمان فمسحت دموعها وهي تقول 

 ؟خبار عندكجاب سليمان كيف الأألو أ .ثر البكاءأمختنق قليلا من 

بحثك؟ ين قد وصللت في أ لىإن لحمد لله وهي بجانبي الآت  اأهد

نها تعرف أجابت  سحاب أف  هن لكل ما استنتجسرد عيها سليما

مور وقد ساعدها من قبل في البحث عن صديق يفهم في هذه الأ

تتصل به  حتى ةالكترونية وطلبت مهل ىخرأشياء أو هاتفها المفقود

العلبة  لمدون علىاطلبت منه الرقم المسلسل  مكانه كما ن يبقىأو

 .وقد جلس في الانتظار نهي المكالمةأسليمان الرقم وملاها أ .الفارغة

ذ رن هاتف القاهرة وقد ظهر اسم إجالس بانتظار المكالمة  وبينما هو

 .حداث اليومأن قد نساه تماما سليمان في خضم نديم وكا
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بلهفة   جاب نديمأ .جاب مساء الخير يا نديمأسليمان و استلقى

الهواء  ن تظهر علىأهام قبل  ءشي لىإن تكون قد توصلت أرجو أ

وم ثم الهواء الي ستطيع الظهور علىأجاب سليمان نديم قد لاأ .اليوم 

م والذي لم يخيب ظن برد فعل ندي هلمعرفت  هذنأبعد الهاتف عن أ

 نأاح والسباب وهو يقول وماذا نفعل ذ انطلق في الصيإ .سليمان

و خسارة المعلنين لفداحة أسائر اقتصادية خ ىيتعد قدالأمر 

ن تقدر الموقف أيا سليمان لابد فقدان المصداقية للقناة تماما ، 

بذل كل ما أاذاعة الحلقة س وقت اءجا مجاب سليمان  عندأ. .تماما

ن لم إو مباشرة  الهواء كون علىأالهواء س كون علىأن أفي وسعي 

ظهر لك أن إستطيع أن لم إوال حيع سأبلغك ولكن في كل الأستطأ

 ذلك الخبر الحصري ! ن تعلن أ
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ن هناك معلومات أو ةرواية السلطنة قد تكون ليست مؤكدن إ

 حتى ةي جهأهناك تسجيلات خاصة لم تعلن عنها ن أتقول  ىخرأ

 ..!!!.نالآ

من الرضا لذلك  ءبالضبط ولكن شعر بشيالأمر لم يفهم نديم 

 .نه لم يظهر في  نبرات صوتهأالعنوان  رغم 

  .الهواء ظهر علىأن أستطيع أن لم إجاب سليمان ذلك أ ؟وماذا بعد

 وجلس على ةسليمان المكالم نهىأالانصراف  ن على. والآ.تذكر هذا

ين وضعت ذلك أجسمه كله متحدثا مع نفسه قائلا  ذاالسرير ما

 !!؟جلالين يا أ ؟الهاتف يا جلال
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 القاعدة بهمت السلطنة

وهي المقر المتخفي بهمت  ةالطابق السفلي في القاعد لىإاف اتجه نو

وهي منطقة صحراوية شدية الجفاف ذات  ةالعلكبين جبال منطقة 

لقيادة الفريق والعمليات  ةمنآمما جعلها منطقة  ةضاريس صعبت

طريق قوات وقت قياسي عن في  ةقاعدنشأت الأله وقد  ةالتابع

في مجال البناء   ةكات عاملوليس عن طريق شر سلطاني  الحرس ال

قمار الصناعية ومعدات اتصال بالأ ةسلحأمن  ءومجهزة بكل شي

ص و معلبة تكفي احتياجات عشرين شخأففة ومواد غذائية مج

التقني  الضابط  عنيز لىإاتجه نواف  .دوية وخلافهأشهر وألمدة ثلاثة 

 ةمعدنية مصنوع ةتصال واضعا خاتم جلال في علبالا المكلف بمهام

 .من معدن التيتانيوم
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بعض  مكبأ علىعنيز غرفة الاتصالات ودخلها ليجد  لىإ وصل

:  عطاه الخاتم قائلاأفيها و ءهو شي هجهزة الحديثة والتي لا يفقالأ

 ؟تعلم ما هذاأ كثر أن يفعله ذلك الخاتم أاشرح لي كل ما يمكن 

بل أاتم  ) نه خأالمعلومات التي يعرفها قائلا :  عنيز في سرد كل أبد 

جهزة استشعار حركة ، ونظام أديل ايرنج  ( مزود بميكروفونات ومو

يرات الكام لىإجهزة استشعار بيلوجية ، اضافة أاللمس ، و يعمل على

مصغر دخل المادة التي  يضا جهازأوشاشة صغيرة ويتضمن الخاتم 

يضا مواد تقنية وكهربائية أصبع المستخدم ، ويشمل إتلتف حول 

 ...و الشاشات التي تعمل باللمسأجهزة أيباد أغرار  على

كنا قد تجنبنا خطأ لا عنيز زفر نواف قائلا ليتك كنت معنا يا 

ن الخاتم بدون الدخول في تفاصيل يد مسرد له ما يرأ. ثم .يغتفر

 ن يحدد مكان الهاتف أمر بسيط أنه أ سه بمعنىأر عنيزز . ه.ىخرأ
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لو كان في  ي مكان حتىأنعم  عنيز جاب أ!!  ؟ي مكانأقال نواف في   

 .بطن الحوت

 عنيز وظلت ملامحه جامدة فتدارك  ةلم يستجيب نواف للمزح

عطني عشر دقائق ساعد لك تقرير مفصل عن أوهو يقول : الأمر 

  .مكان الهاتف
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 اسطنبول 

ن رقية لا تفهم الكثير من اللغة التركية ولكنها تفهم أالرغم من  على

وهي تحدث  دات البسيطة وقد تابعت رقية سحاب بعض المفر

ن انتهت المكالمة معه أليه بالتركية وبعد إصديقها ضياء وقد تحدثت 

ن ألقهوة التي تستعملها وسألت رقية ماكينة ا لىإ اتجهت سحاب 

 .ت رقية بنعمأد قدح من القهوة  البرازيلي فأومكانت تري

انبها وقد ج لىإوهي تعد القهوة ووقفت  سحاب  لىإذهبت رقية 

تعلمين عني الكثير  نت  أسها وظهرها للحائط وقالت لها أسندت رأ

 . تبسمت سحاب .علم عنكي شيئا احكي لي عنكي قليلاأنا لا أن والآ

جاهد في الحياة  أربعينية  منفصلة ألت ببساطة كما ترين سيدة وقا

م لشابين تربيت بين عدة بلدان ومكثت في العراق فترة ليست أ

لثقيلة بالقصيرة ومنها تعلمت العربية الفصحي باللهجة العراقية ا

 لىإرجع أكثر ولكن كما ترين أصدقاء أو .عملت في مجالات كثيرة
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عتني أ  ةمن تعب العمل والوحدطنان ألا إحمل أغرفة لا تلك ال

  .كريات الوفاءزة وكلب وحيد هو الذي بقي لي من بمزروعاتي المنزلي

 ؟ىخرأوهي تسال ولماذا لم ترتبطي مرة  تناولت رقية منا الكوب

 ىخرأ ةرجل مر لىإ ءرتبط ولكن لم يشدني شيألم ني إومن قال 

شعر أولكني على  ن شعور التحرر قد طغىأو أقد يكون عيبا في ، 

 ةها ممسكة الكوب كليا بيدها قائلليإن ثم نظرت كثر الآأبالارتياح 

و تبادل المشاعر أاط !! ردت رقية لم يكن لدي وقت للارتب؟نت  أو

تنقلي مع  في مجتمع يمنع الاختلاط حتىأة حد بداية من النشأمع 

 .ليه لم يعطني فرصه لذلكجلال رحمة الله ع

في تعقيدات الشرق  ة دراستي وانهائي رسالة الدكتورامع  انشغالي في

ن أردتي أن إ ةفي الدراس ىوسط  فلم يكن لي تجارب سابقة سوالأ

بحذر  سويا ثم تسائلت سحاب  اا تعلمته فضحكوصدع رأسك بمأ
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نظرت اليها رقية وقد تفاجأت  وبكلمات بطيئة وسليمان؟!! 

 بالسؤال مردده سليمان !! 

ظن أوجوده فعلا في حياتنا لا  لقد تربيت على ،خي الثانيأسليمان هو 

ملعب  لىإ ةخر ثم ردت الكرأ ءفكر فيه كشيأن أستطيع أ ني حتىأ

حزانها ولكن أحديث النساء بعض   نسىأسحاب متخابثة  وقد 

لا منذ ساعات إ ل عن الرجل ولم تلتقي به أمن تس ن علىالسؤال الآ

يضا أ ءقليلا وقد احمرت وجنتها لا شي. ابتسمت سحاب بخفر .ةقليل

لا  ملامحك وحروفك قالت سحاب تسم علىقالت رقية الكذب ير

والبحث عن لنجدة صديق  هئشئ مختلف بداية من مجي  فيهخفيكيأ

يضا أه الغريب الضخم  وشكل همغامرت ةبسرع هحقيقة  مقتل صديق

 المغرورين المتألقين ينمع غيره من الاعلاميوملابسه التي لا تتثق 

يضا أ اسم برنامجه  ومحتواه نهم حماة الكون حتىأبالذين يشعرون 

  .غريب هجل العمل وجدتأعندما بحثت عنه من  .غريب
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 .خرأ ءنه بداية انجذاب ليس شيألا إ ءشيوصف أن أستطيع ألا 

ليه وردت وقد نظرت إفاتجهت  يثهم صوت هاتف سحاب حدقاطع 

شجار المحيطة الأ فذة متأملة بداية قطرات المطر علىرقية من النا

الله  ةرحم ىليها لمدإل  وقد شعرت ببعض السكينة تتسلل بالمنز

لو لم  ا حتىالذي سخر لها انسان في خضم ذلك الغيوم ليس عدوه

  .هابن هناك من يشعر أفيكفي   ءلشي ايصلو

من الورق  ةرقية مصطحبة قصاص لىإلمة وذهبت المكا نهت سحاب أ

 .نه بالقرب من الوفادةأاك العنوان وقالت همدون عليها عنوان 

ماكن  ملمه بتفاصيل الأان لم تكن العنو أذهبت رقية وهي تقر

 ين يمكن أ. .احد فقطولكن كان في ذهنها تساؤل و مثل سحاب 

م أوهل استأجر مكان مخصوص له  ؟اتفل قد وضع الهن يكون جلاأ

 !؟مع صديق
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كات من رن الهاتف لم يسبق له تسجيل حأ ةقائل استدركت سحاب 

 .نه موجود في مكانه منذ الفترة التي ذكرتيهاأي أقبل 

جرت اتصال به ليخرج صوت أالهاتف المخصص لسليمان ومسكت أ

 ؟خر وهو يقول : هل من جديدالطرف الآمن 

وهو في المتواجد به الهاتف  عنوان ال لىإنهم وصلو أ جابت سحاب أ

كان صوت سليمان  .تقريبا م300بعد  على  ةمنطقة بجانب الوفاد

 رقية منذ قليل معنىن ما دار بزهن ل عأنه قد فوجئ وقد سأواضحا 

ن أهذا  نزل رقية معنىو في مأو مكتبه أنه ليس في منزل جلال أهذا 

مره أثم حزم  .ه جلال ذلك الهاتفيهناك مكان خاص قد وضع ف

وافيكم هناك ولتضع رقية نظارة أوس ةوفادال مبنى لىإقائلا اذهبو 

 .كبيرة لا تظهر ملامحها

 .ننهم  سينزلون الآأب جابت سحاب أ
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 السلطنة

ذهب ليها  سحاب وقد إجة التي توصلت نفس النتي لىإ توصل عنيز 

اجئ نواف نواف  وقد سلمه ورقة بها العنوان تفصيلا ليف غرفة  لىإ

 .نواف عنيز شكر  نها بالقرب من الوفادةأب

الكثير من الأمر سيلزم  ؟وظل نواف يفكر ماذا سيفعل عنيز انصرف

 .المرةالتنكر ورسم خطة محكمة تلك 

 

ل عمال التنكر واتصأالخدع و قسم لال المسؤل عنبطاتصل داخليا 

 .سماعيل الضابط الذي يستخرج الجوازاتاب

  



 محمد عاشور الدب المقدس

125 
 

قنعة أمن  لال ط يا ريد قناعأيه فبادره نواف قائلا عل دخل طلال

ن يكون أ على شركة كيتجوا اليابانية التي تعاقدنا معهم مؤخرا

 .كثرألا  ةخلال نصف ساعشقر أيطالية بشعر إالشكل والهيئة 

أمره سه موافق وانصرف  وقد دخل عليه اسماعيل فألال برط أومأ

سم ليوتشانو برافي والمهنة رجل اسفر ب ن يستخرج  جوازأنواف ب

بط ليلتقط الصورة التي ضبال ةن  يأتي بعد نصف ساعأعمال  وأ

 مر.، انصرف اسماعيل لينفذ الأجواز السفر  سيضعها على

 سه بالكامل أفي حلاقة شعر ر ألحمام الملحق بمكتبة وبددخل نواف ا

 كانت الفكرة .مر جواز السفر المزورأذا انكشف إكخطة بديلة 

ن أروج من السلطنة بشكل مختلف والخ التي شرع في تنفيذها هي  

ن يكون أنه لابد لأ .بنفس الشخصية مطار اسطنبول ليدخل  يصل

 .شاشات ترقب الوصول على هاسمه وصورت اقد وضعو



 محمد عاشور الدب المقدس

126 
 

ط بها المحيلاها الزحام قبلهم وقد م ساحة الوفادة  لىإوصل سليمان 

رشدهم أله عن مكانه ، أتتصل به وتس لاوسحابإ، لم تمر الدقائق 

قدام لأا سيرا على اثم اتجهو .وصلو له مكانه بالضبط حتى لىإسليمان 

 .الذي في العنوان المبنى لىإ

واحد منها مباني متلاصقة يبلغ ال ةلكنه عدواحد و لم يكن مبنى

مرهم فلم يكن أالثلاثة في حيرة من  قرابة العشرين دور. وقف

الأمر ن أيعتقدون  اي  شقة وكانوأو أي طابق أتحديد الموقع يشمل 

 .سهل بكثير من ذلكأ

الفارغة والصور ووضعهم في حقيبة  ةالعلب أخذ كان سليمان قد 

يتفحص فيها عله يجد  أخذ صغيرة وجدها في منزل رقية فأخرجها و

د الرقم المسلسل العنوان بالتحديد ولكنه لم يج لىإيرشده  ءي شيأ

 ةيتفحص الصور مر  أخذت المعتاد  ، نحاها جانبا وب الارشادااوكت

وجلست  في الحديقة المواجهة للمبانيرض الأ وقد جلس على ىخرأ
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صدقاء و الأأمن السائحين  ةوقد بدو كمجموع هورقية بجانب ابسح

 .مما لا يثير الشك

 هجلال الهااتف؟ هناك بيته ومكتب ن يضعأين يمكن أقال سليمان 

جلال في الصورة التي تضم رقية و ت عيناه علىعومنزل رقية ثم وق

رقية  لىإن كرسي السائق فأشار سليما سيارة وكان جلال يجلس على

جابت رقية أ ؟كانت سيارتك تلك يارقيةأبهذه الصورة وهو يقول 

 .بالنفي مكملة بل كانت سيارة جلال التيوتا

م أم منزل جلال أعند منزلك  ؟نين تلك السيارة الآأل سليمان وأس

كانها فعليا ولكن جلال يقين من م جابت رقية لست علىأ ؟المكتب

و خطوط أة يستقل المواصلات العامة بكثرة ونة الاخيركان في الأ

 .المترو والقطارات
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غماء بسبب إحيانا يشعر ببوادر أنه أجاب أ ؟وعندما سألته لماذا

و يقود سكر وه ةاغماء هن تأتيأنه يخاف أبمرض السكر و هصابتا

ب آمرنه يضع السيارة في أقبل نفسه و هالسيارة فيسبب الضرر لغير

  .م يتركهاأهل يبيعها  ىير حتى

غمض سليمان عينيه قليلا وغاص في تفكير عميق وقد وضع نفسه أ

   .في مكان جلال

ضع أم شعر بالقلق والارتياب  واشتريت الخاتم والهاتف ولأن كنت إ

ترك بعض أقل  كنت  سالأ ضعه علىأين كنت سأ محددعنوان 

 .لا المقربونإوان محدد ولكن علامات لا يعلمها العلامات لعن

طوال ذلك  والتي كانت  صامتة سحاب  لىإفتح سليمان عينيه ونظر 

لها كم من الوقت استغرق وهو يقول  ءالوقت عاجزة عن قول شي

 قرابة العشر دقائق  جابتأ ؟يعرف العنوان صديقك حتى
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ى خرأن تتصلي به مرة أوهو يقول هل من الممكن  هاستكمل حديث

 ؟كثرأن يحدد بدقة أويحاول 

 .خرجت الهاتف لتتصل بضياءأ ،برأسها موافقة ومأت سحابأ

 



 محمد عاشور الدب المقدس

130 
 

 القاهرة

برنامج اليومي لسليمان نديم الحيرة مع اقتراب موعد اذاعة ال بدا على

 ىيح سليمان الغامض فلا يوجد محتولا تصرإ ءي شيأوليس معه 

 ي بديل لسليمان.أو لا يوجد أو يعتذر عن اذاعة البرنامج أيقدمه 

كان من السهل الاعتذار عن البرنامج اليوم ولكنه سيواجه سلسلة 

ه د يعودون عليوق ةلتي لا تنتهي مع المعلنين والرعامن المشاكل ا

 .و ما شابهأبمطالبات للتعويض 

وقد  عما سيفعلوه  ةاء معدة البرنامج متسائلدخلت عليه شيم

 .لا دقائق معدودةإموعد الاذاعة  على قارب موعد البرنامج فلم يبقى



 محمد عاشور الدب المقدس

131 
 

سليمان حلقات  ىحدإن تعاد أبمره أثم حزم  صمت نديم قليلا

ثره ساريا في الشارع مع أديمة عن موضوع شائك قليلا مازال الق

 ة ووضع التصريح  علىفي بداية الحلق التنوية بالاعلان الغامض

 .شريط طوال اذاعة الحلقة

ذها وجلس نديم وهو يطلب تنفي لىإالتعليمات وذهب  تلقت شيماء

لا تفتح عليه أو ةالخطوة الصائب ن تكون تلك الخطوة هيأمن الله 

 .واب جهنمبأ
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 مطار اسطنبول 

ب سير الحقائ لىإواتجه مسرعا داخل التيوب نزل نواف من الطائرة  

 ..شباك الجوازات لىإ فالتقطها واتجه  هظر حقيبتوانت

بط الجوازات الذي تفحصه قليلا مام ضاأ وصلحتى  ووقف في دورة 

جاب أسئله الروتنية التي وبعض الأله عن مكان قدومه ووجهته أوس

 لىإواتجه نواف ه أخذبتلقائية عادية ختم الضابط الجواز فعنها نواف 

 .بوابة الخروج

 



 محمد عاشور الدب المقدس

133 
 

 القاهرة

ومي للاعلامي ذاعة برنامج وادي قرف اليإتعتذر قناة التحدي عن 

وكشف الحقيقة من لبحث  ةنه في مهمأسليمان ادريس حيث 

الذي وصلنا من السيد د ن الاعلان الوحيالصباح وسنبث الآ

 .الشخصية همسؤليت سليمان على

ل التصريح بكاميرا الهاتف ن يسجأكان نديم قد طلب من سليمان 

كثر واقعية وقد أليه تطبيق الواتس اب لكي يكون إ ديو ويرسلهيف

 .فعل سليمان

 ن تكون الخلفية خلفة لا تشيرأ أىظهرت صورة سليمان وقد ر

  .تكون بيضاء من الحائط المقابل لهن أو ءو تظهر شيأ ءبشي

عتذر اليوم عن تقديم البرنامج أالمشاهدين  ةظهر وهو يقول الساد

وقد اليومي لمواصلة البحث والكشف عن الحقيقة في ابعاد الموضوع  
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يح الرسمي الذي اذاعتة السلطنة يكون هناك رواية مغايرة للتصر

 .عن ملابسات وفاة جلال الدمشقي

عن السلطنة  ىخرأد تكون هناك تسجيلات جهات رسمية ق

صريح نه تأعرف أو .كثرأتكشف الحقيقة  وتسجيلات غير رسمية 

قولها أن أستطيع أالتي  كل المعلومات ومقتضب ولكن تلكغامض 

 .نالآ

ن أء لصحفي المغدور جلال الدمشقي وطلب منكم الصلاة والدعاأ

 .ستودعكم اللهأقرب وقت ممكن أالحقيقة في  لىإن أصل أ ا تدعو

 ن تتمالكأب اذاعة شيماء  لذلك البيان قبل ساد الصمت قليلا عق

والتي  طفالهأة الحلقة السابقة عن موضوع قاتل كمل اذاعا وتنفسه

الشاشة في  مع وضع التصريح مكتوب على ن تثير الشارع ألم تلبث 

 .باقي الحلقة
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 وسائل الاعلام كل هسليمان كالنار في الهشيم تناولت انتشر تصريح

وتناول تحليلات   همع انتشار صورت بمقتل جلال  ةوالقنوات المهتم

 . عن علاقة سليمان وجلال وتاريخهم المهني الطويل قبل ذلك

يتعلق  ءالرجل في متابعة كافة شي أوبداخل مخبئ حميدان بد

اثبات  الوحيد القادر على فهون يتواصل معه أزمع أبسليمان وقد 

نه بذلك التصريح قد أين يجده وخصوصا أوتصريحه ولكن  هروايت

 .جهزة البحث والاستخبار في العلم كلهأصبح مطالبا عاما من كافة أ

موقف سيارات التاكس   لىإخروج نواف من بوابة المطار اتجه عند 

 لىإن يذهب أالذي عليه الدور وطلب من السائق التاكس  أخذ و

عنوان المذكور وعند انطلاق السيارة انطلق الهاتف بنغمة الواتس ال

 هذنأ بثه سليمان ووضع سماعة الفديو علىب ليجد التصريح الذي أ

ليسمع التصريح وقد تغير لون وجهة فهو الوحيد الذي فهم معني 

 .التصريح
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 ةوضاع مختلفة ومعلومات كاملأشكال وأفي ثم وجد صور لسليمان 

كافة  للحصول على  هن يقبض عليه ويستجوبأمر بأعنه مع 

غلق نواف أ .الأمرالمعلومات التي يعلمها ثم التخلص منه في نهاية 

مر ركن أ. و.مرهألافشاء  دنىأو أقاب قوسين  نهأدرك أالهاتف وقد 

 .يديه ن يسيل علىأن هناك دم جديد لابد أالسلطنة و

*** 

قبل الاقلاع اتصل تورجوت بالرئيس  ةخاص في طائرة تورجوت

 .ساعات نه سوف يصل خلال  عشرأياه إمبلغا 

 ليه مباشرة.إ هبانتظارة لنقل ةنه سيجد سيارة خاصأجابه الرئيس أ

 .يأالطائرة وضع الاقلاع من الرن وت أخذ تورجوت المكالمة و نهىأ

*** 
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ة في جسد ركن تسري تلك الرعد   ةقل من ساعأللمرة الثانية في 

عهد السلطنة  مباشرة اتصال داخلي من ولي  هالسلطنة بعد تلقي

 .!.حضرأ ةواحد ةالغضب طالبا منه في كلم هوقد شاب صوت

ن أ كاد بشدة حتى اليسر همعتصرا سبحت سار في جنبات القصر

يقطعها لولا حبلها الذهبي السميك الذي يوصلها ببعضها البعض 

 ةيسمع منها ركن السلطنة تلك اللهجالتي  ولىالأكانت تلك المرة 

 .من ولي العهد

 ن يقوله لهأتمالات وكل ما يمكن يفكر في كل الاح أخذ سار وقد 

ياور المكتب بوجه صامت وهو يشير ستقبله امكتبه ف لىإوصل حتى 

  .ليه بالدخول مباشرةإ

قليلا ثم فتح  ءليهد ةق طويل زفره بحرارشهي أخذ مسك المقبض وأ

 .الباب ودخل
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وهي تقول  ذلانلخمارات اأوجهها  الهاتف وعلى غلقت سحاب أ

  .كثر من ذلكأمحدد  ءشي لىإسف لم يستطيع الرجل الوصول للأ

ن رحلة بحثهم قد تكون أسه في صمت وقد علم أسليمان برطرق أ

ن البحث إ رقية بحزن قائلا إلىمحطة وهو ينظر خر أ لىإقد وصلت 

و أمستحيل فنحن لا نملك رقم للعقار في ذلك المكان قد يكون 

ن أغير  .خريأي بيانات أو أالدور القابع به الهاتف في مكان ما 

 قد قاطعته وهي تنظر حولها وقد جال بخاطرها خاطره !! سحاب 

بعدد تلك ن نجد  عدد قليل من السيارات مقارنة أليس عجيبا  أ

 !!!؟بها ةالمباني والشقق الموجود

بالتأكيد جابته سحاب أ ؟دهشا ماذا تقصدينلها سليمان منأس

ي دليل ألذلك الحد بدون وضع الأمر جلال لم يكن يقصد تعقيد 

ن تلك الشقة لابد لها من أقصده أذلك الهاتف وما  لىإللوصول 
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ية لا تعلم مصير سيارة وجود جراج تكمن فيه السيارات  ورق

و ماذا سيفعل أنه وضعها في جراج لحين بيعيها أخبرها أجلال وقد 

  .في شأنها

لماذا نبحث  . تابعت سحاب .أكمليلا وهي تقول برقت رقية قليأ

 سفل !سهل البحث في الأوقد يكون من الأ علىبالأ

. .سليمان نحوها وقبل رأسها قائلا باللهجة المصرية لا شعوريا قفز 

 ينصر دينك !!

و أتفعل ابتعد ولم يقل كلمة اعتذار ضاحكة ماذا  بعدته سحاب أ

وشك بل  ن علىكافي رقية كما دبت  ةلقد دبت  فيه الحماس .ءي شيأ

 .بوابة الخروج إلىوانطلق الجميع  س فعلا من الوصول لشيئيأ

*** 
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نشود وقف من الجهةالشمالية العنوان الم لىإعند وصول نواف      

اية ن يكون ذلك هو نهأعدد المباني والطوابق وقد هاله  لىإينظر 

ن يفعل شيئا وفي خاطره نفس أالمطاف فلم يكن في استطاعته 

فدار حوله لعله يجد ما يفيده ولم يصدق تلك  .شعور سليمان

س بعيدا في الحديقة الصدفة الثمينة عندما وجد سليمان يجل

ن يتبع أمعه فتاتين لم يتعرف عليهم فقرر و بنىالمواجهة للم

ركان أفي جانب هادي من  الفور اختفى ن يشعر وعلىأسليمان بدون 

الشعر  ةجمحد بجواره فانتزع أن لا أوتلفت حوله ليجد  المبنى

لا  التي يحملها بحرص حتى هووضعهم في حقيبت .لمطاطيوالقناع ا

ان وجلس في ذلك الركن البعيد نوعا عن سليم يصيبهم التلف 

فهم  .ةالمرحلتلك إلى  انهم قد وصلوأفهم حتما  .ومرافقية يراقبهم

أخذوه فعلا ولا نهم قد أو أين مكان الهاتف أون لميعما إنهم أ

 .بدا بعد ذلكأن يغامرر بترك سليمان أيستطيع 



 محمد عاشور الدب المقدس

141 
 

سيادية  ةكبر جهأديم الاتصال الذي كان يتوقعه من ن تلقى     

 النبرات الغاضبة التي لىإالجهاز الاعلامي كله وقد استمع  تراقب

فأجاب  .اذاعة مثل ذلك التصريح بدون الرجوع لها على لامته 

عادي في مثل الأمر ن أو هولا اظهار بعضا من الثبات في صوتمحا

 .تلك القضية

  ةمدار الساع خبار خاصة بتلك القضية علىأن العالم كله يذيع أ

 وهذا الخبر عادي للغاية لما يحدث من مستجدات.

صوات الغير لائقة يصدر بعض الأ رخكاد الصوت من الطرف الأ

سيكون لديك فريق من  ه تمالك نفسه قائلا في غضون دقائق ولكن

كل تفصيلة تخص  ن تطلعه علىأمكتبنا بقيادة العميد حسام عليك 

ذن اي أجال بدون ثلاث ر لديك وفجأة اقتحم المكتبتلك القضية 

كانت المدة القصيرة  ،نديم وهو ينظر مندهشا مسبق ففغر نديم فاه 



 محمد عاشور الدب المقدس

142 
 

اشارة من رجل صارم من خر مع الطرف الأ أكملبالثانية و ةمحدد

 .ةن يكمل نديم المكالمأالمقتحمين 

ل مع سليمان ومعه ن يتواصأن عليه أخر فاستمع لكلام الطرف الأ 

م العميد حسا لىإ ءن يسلم كل شيأليه وإوصله ي نأسيادة العميد و

سيكون مع  ن التواصلأمور وولا ينشر شيئا جديدا في هذه الأ

اشعار  القناة حتى و يدخل من مبنىأحد أالعميد حسام ولن يخرج 

 .خرآ

ذن أ وظل الهاتف على ةخر المكالمالطرف الآباغلاق  ةانتهت المكالم

 وعندما فتحها وجد العميد حسام قليلا غلق عينيهأنديم وقد 

 .ابتسامه تفصح عن الكثير ةثغر مامه وقد تلاعبت علىأ

     *** 
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حول  ا ن يدوروأالعشب وقد اقترح سليمان  من على ةقام الثلاث

 ماكن المداخل الخاصة بدخول مدخل الجراجأولا ليرو أ المبنى

القابعين  تبعدهم عن حراس المبنى بواب خلفيةأالمستقل وهل توجد 

  .ماميفي المدخل الأ

مدخلين احصرو قدا وعند انتهائهم كانو نىفي الدوران حول المب ا بدأو

عمال اس لكل منهما باب صغير قد يكون لأمناسبين بعيدا عن الحر

  .و الطوارئأ ةالصيان

المدخل ول ناصية الجهة الجنوبية يفصل بينه وبين كان المدخل الأ

مراقبة تكشف كل الضلع  الشرقي وكان به كاميرا الضلع  الرئيسي

 رض فدار سليمانارتفاع قرابة الثلاث أمتار من الأ الشرقي على

 حتى هكتف من خلفها ثم حمل سليمان رقية على ورقية وسحاب

لتنزلها من قمة الكاميرا  علىقمة الكاميرا ثم ضغطت  علىأ لىإلت وص

سفل تسعين زاوية الرؤيه لأ ةسفل زاوية للرؤية جاعلأ لىإقاعدتها 
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سفلها تماما وليس المنطقة ألا إبحيث لا تصور  ية ئودرجة م

 .المحيطة بها

تقريبا من الزاوية  هقد ابتعد كثيرا عنهم بحث لا يرونف اكان نو

كتف  بهم الثلاثة وقد نزلت رقية من علىيراق أخذ المختفي بها و

نهم لا أظهر عليهم  سيرهم نحو الباب وقد اوأكملسليمان ثم 

 .يستطيعون فتحه

في اتجاه ضلع  نن تذهب كل منهأ سليمان لرقية وسحاب  اقترح

من مكانهم   اذا خرجوإف وتراقب الحراس من وراء الحائط مختل

  .ي شكلأوه وهو سيقوم بكسر قفل الباب بهنبلي

هو في ضرب الباب بقوة  أخذ الاتجاهين بينما  لىإاتجهت المرئتان 

 لىإ هالباب في طريق أبدبعد الخبطة الثالثة  .القفل نفسه مركزا على
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ون ومع يجر ةبسرع اسريعا فأتو ان هلموأهم سليمان االانهيار فناد

 .مصرعيه قد انفتح الباب على الضربة الرابعة

     *** 

شعل أالمقعد المقابل لنديم و على وءبهدجلس العميد حسام 

ن تكون قد أرجو أنديم ثم ابتسم قائلا  لىإثم نظر  هسيجارت

نظرات قلقة نعم استكمل بجابه نديم أاستوعبت المطلوب  منك 

ل عن البرنامج فاتصل نديم وحضر المسؤأن قائلا والآ  هحسام حديث

رفة المكتب غ ن دخلت شيماء إوما بالمجئ  امرهأوبمعدة البرنامج 

ن حسام ألا إقليلا   ، فجفلت شيماء  خرون آاثنان  احاط بهأ حتى

دعو للقلق نحن مكلفون ي ءلا شي فيابالحديث لا تخ اابتدره

التصريح المذاع وكافة شرائط البرنامج وسيرافقك  بالتحفظ على

شياء مدير عام التشغيل لمراجعة بعض الأ بمكت لىإالسيد مصطفي 

سه موافقا أنديم الذي هز ر إلى اء منظرت شي .باللازموالقيام  
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بالانتظار بالخارج ثم وجه حديثة وامر حسام الباقي  ةانصرف الثلاث

 ..نديم بجدية لىإ

لة القانون ن ما حدث خطأ فادح وقد يضعك تحت طائإيا سيد نديم 

لبعد الانساني بوضع رعية ا انتم كقناة لم تراعوأ .وليس القانون فقط

ن الاستاذ أض غير مصرية موضع الخطر فلا تظن رأمصرية ب

جهزة استخبارات العالم ولم أن من كل صبح بمأمن الآأسليمان 

مية وموقفها الواضح في الوضع السياسي للدولة وبياناتها الرس اتراعو

  .سلامة وحدة السلطنة الحفاظ على

نب ايجابي جان هناك أدرك أوجه نديم وقد  نوع من الارتياح على أبد

 انكم لن تغضبوأتعني أحياة سليمان فقال  في المحاولة للحفاظ على

مر من أنا بل القضاء وأقره أمر أابتسم حسام وقال هذا ليس  ؟على

 .النيابة العامة
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ما  مان ومحاولة تأمينه وايصاله ن التواصل مع السيد سليمايهمنا الآ

 .مصر لىإمعه من معلومات و

فراد فريق أل مدير مكتب نديم ومعه ضابط  من قاطع حديثهم دخو

 .العميد حسام

ن أه ولكن هناك اتصال من مجهول رفض نديم بي ةوهو يقول معذر

مر أليتحدث في يقول اسمه وطلب مدير القناة بصفته الشخصية 

بتصريحه  ةوخاص ةمعلومات مهم هن لديأمان وهام خاص بسلي

 قل لك !!ألم أنديم بما معناه  لىإنظر حسام   المذاع 

مكتب  إلى ةمدير المكتب برجاء تحويل المكالم لىإتكلم حسام وقال  

 .نديم بك

رفع حسام حتى  تف  الداخلين رن الهاأمام الهاتف وما أووقف 

مدير القناة ورئيس متقمصا دور  نديم  ةالمكالم مستقبلا ةالسماع
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حميدان وهو يقول لا يهم صوت  أبد ؟من معيدارتها قائلا  إمجلس 

مر هام مان لأستاذ سليريد منكم توصلوني بالأأن ولكن الاسم الآ

 .ولاأالأمر همية أ ىن نعرفه لنعرف مدأنود قال حسام نحن  .جدا

خر فرد حسام بجدية اسمع يا رجل أي شيئ أن يقول أيدان رفض حم

مذيع القناة  لىإن يكلمني شخص ما يطلب الوصول ألا تعتقد  !

نك لا تضمر أفما يدريني  ةوصلك به بهذه السهولأن أمر خطير ولأ

ردف أليلا وقد وجد الاجابه منطقية ثم . سكت حميدان ق.شرا ما

ل الدمشقي من نا حميدان المتهم بقتل جلاأ .بعد لحظات من الصمت

 .ةقبل السلطنة المقدس

صيد ثمين للغاية وهو يرد  نه وقع علىأدرك أعت عين حسام وقد لم

 .أكمل

ني وأالأمر سرد له حقيقة لأتواصل لسليمان أن أريد أحميدان و أكمل

 خير لي.رئ من مقتل جلال هذا هو الخيط الأب
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قد يكون  هنأن التصريح يقول إ .ئ كما تقولنك برأوما يدرينا 

 نك برئ منها أهناك رواية مغايرة ولكن لم يذكر 

 .نن اقوله الآأستطيع أوهذ هو ما 

ن تكون في حماية أمره وقال سيد حميدان هل تقبل أحزم حسام 

 ؟المصرية في اسطنبول أرض الوفادة

ردف حسام معك العميد أ ؟ردف من معيأحميدان بالرد ثم بوغت 

وقد كشفت لك عن هويتي  .الاستخباراتحسام من ادارة تأمين 

ن استمر في تقمص دور نديم لم أ مان وقد كان بامكانيلألاعطائك ا

قال حميدان  مرت لحظات ثقيلة من الصمت حتى .هد بكلميز

السلطنة يا سيد حسام فما يدريني ن موقف دولتكم معروف م

م لا جاب حساأ ؟السلطنة من فىجهات الأ لىإنكم لن تسلموني أ

د تكون كاذبا نت فيه قأمما  صعبأيوجد ضمانات ولا يوجد موقف 
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حميدان اختياراته  حسب  .فلا نسلمك ونساعدك قو صادأفنسلمك 

معدومة فهو وحده مطلوب من كل  ن لم تكنإفوجدها قليلة 

 .ولن يستطيع الهروب طويلا .منيةجهزة الأالأ

  ؟ننت الآأين أجاب حسام أ؟؟ ف؟ل حميدانأوكيف سيحدث هذا س

 ني في مدينة جبزي البعيدة  عنأجاب حميدان مؤخرا علمت أ

،  عطاه العنوان تفصيلا أو ربعون كيلو أقرابة الخمس و اسطنبول

ن إن تصدقني أرجو أقال حميدان  ؟امؤخر ل حسام ما معنىئفتسا

لا إنفسي في مكان مجهول لا يوجد معي جد فقت لأأبعد تخديري  

قام  الذي ومن  حسام لهأ. س.موال وجواز سفري الحقيقيبعض الأ

لن  .تواصل مع السيد سليمانأن أود أجاب حميدان لهذا أك؟! بتخدير

 .كثر من ذلكأستطيع الشرح في الهاتف أ
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خرج أفقط ثم  ةتف لدقيقة واحدالها ن ينتظر علىأطلب حسام 

 أرض الوفادةببالملحق السياسي  خاص وطلب رقم دوليهاتفه 

 .المصرية في اسطنبول

من مكانه  خرالطرف الأ صلب الموضوع مباشرة وهو يسأل ودخل في

 ين دقيقة خر في غضون عشرجابه الطرف الأأالوصول لهذا العنوان ف

 .كثرألا 

ل السياسي وخر محدثا حميدان وقال المسؤمسك حسام الهاتف الأأ

لمدة عشرين  .في مكانك وابقى سيأتي بنفسه لاصطحابك لا تخف

يا الأمر حقيقية  لىإن سنبذل قصاري جهودنا  للوصول ونح دقيقة 

الهاتف طوال تلك  على معاوني ىحدإسيد حميدان  وسيبقي معك 

الضابط القابع  لىإالهاتف  ىفلا تغلق الخط وأعطالعشرين دقيقة 

خرج هاتفه واتصل أثم   ةتتبع المكالم أمره ببدأو باب المكتب لىإ

 لىإلمباشر وهو يقول سيدي لقد وصلنا باللواء مندور رئيسه ا
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ب رواية السلطنة والملحق السياسي في ول حسلأحميدان المتهم ا

 ..ليهإالطريق للوصول 

     *** 

الحال نفس مساحة المباني المتلاصقة  ةبطبيع كان المرأب يحتل 

 .طابقين لف متر علىأما لا يقل في تقدير سليمان عن  ويمثل

ية عمل االثلاثة كلا في اتجاه لكي يسرعو ان يتفرقوأاقترحت رقية 

يع مع بعضهم  الجم ن يبقىأالبحث قليلا ولكن فضل سليمان 

دقائق  ولن تفرق بضع ىخرأحداث أي أالبعض فهو لا يضمن 

حيدة التي تعلم شكل سيارة جلال فإن ن رقية هي الوأوخاصة  ىخرأ

كثر من سيارة أبسيارة جلال شائع وقد تكون هناك الموديل الخاص 

ن السيارة وعند انتهاء انطلق الثلاثة يبحثون ع .بنفس الشكل

 .الطابق الثاني لىإ اانتقلو ءول لم يجدو شيالطابق الأ
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فجأة صاحت رقية انظر  .كان نواف قد تبعهم متخفيا بين السيارات

 يا سليمان !!!  

خر أ لىإشارت أليه رقية  وقد إما تشير  لىإ نظر سليمان وسحاب 

يارة تويوتا بيضاء صغيرة الحجم صف في منتصف المرأب فوجد س

صت رقية سيارة جلال وقد علاها الغبار تفح اليها ليجدوإتجهو اف

هل  سألت سحاب .نها سيارة جلالأالسيارة قليلا وهي تؤكد 

ن ة أن جلال كانت له عادإقالت رقية لا  ؟م ماذاأ سنكسر الزجاج

ذا إمامي كصدام الموصل بغطاء السيارة الألأيضع المفتاح في فتحات ا

دخلت يدي بين أالاكصدام و لىإريد السيارة ذهبت أكنت 

 .وجدت المفتاح الفتحات مفتشة حتى

مسافة بعيدة  الفريق من بين زجاج السيارات على نواف يراقب أخذ 

من يقف خلفة متحدثا فراد الأأحد أمامهم حي فوجئ بأ هتكشف لا

شار أفهمك ثم أني لا أليه نواف وهو يقول  بالايطالية إكية نظرا بالتر
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 ةمن بعض كلمات مبهمتحت السيارة وهو يقول لفرد الأما   ءشي لىإ

ما هو  لىإبدأ الحارس في الانحناء والنظر  شاراتاب لتشتيت انتباهه 

  ةرض بحركة مدروسبالأنواف وصدم رأسه  هفباغت تحت السيارة

صوات أسلكي انطلقت لاد الحارس الوعي ومن صوت جهاز  الفق

 .بالتركية لم يفهم منها نواف شيئا ىخرأ

و يفتشون في كل جزء  اأخذو االسيارة وجلسو لىإدخل الثلاثة 

 ..شيئا ابالسيارة لم يجدو

حتى  يفتش أخذ فخرج سليمان وفتح  شنطة السيارة الخلفية و

ه سليمان أخذ خيرا الهاتف بجانب الايطار الاحتياطي للسيارة أوجد 

مامه أبالمشهد خيرا.. فوجئ سليمان أليه إنه قد وصل أغير مصدق 

 اصابتهم الدهشة حين وجدوأبه وقد   افلحقو رقية وسحاب  ىفناد

ببطارية سيارة ودينامو  ةة من الموصلات الكهربائية الموصلسبع

  .ولاب توب مفتوح يعمل وبجانبه الهاتف
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 لىإ المشهد ، تنامت  لىإنفاس الجميع وهم ينظرون أتلاحقت 

صوات تأمر بالوقوف حيث أصوات خطوات تأتي جريا مع أمسامعهم 

من المرأب ولابد أنهم إ د خمسين مترا تقريبا  قالت سحاببع هم على

ن الآ ءلرؤية شيلا مجال  ،نهم قد رأوهم عن طريق كاميرات المراقبةأ

 .فورا ولابد من الهروب 

لمحرك سليمان ادار أالسيارة و لىإ االغطاء الخلفي وهرعو اغلقوأ

ناصية المخرج باتجاه مخالف  ىخرأوانطلق بدون انتظار ثانية 

طابق السفلي بالعلوي صعد من المنحدر الذي يوصل ال .المرسوم

ياها وقد هرول إ ناحية البوابات الالكترونية مخترقا ةوانطلق بسرع

 .اللحاق به افلم يستطيعو ةالبواب من علىفراد الأأخلفه 

 من الثلاثة الواقفين علىفراد الأأانطلقت رصاصات نواف في سيقان 

عي  مره قد كشف عند افقاده للحارس الوأان قدر  وقد ةالبواب

ختار  سيارة لا انهم  سيحيطون به فأوسماعه لنداءات زملائه فعلم 
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دارها في أفي ادارة محركها وكسر زجاجها و ةتباه وسهلتلفت الان

ان انطلق خلفهم د هروب سليمان والفتاتانتظار  ماسيحدث وعن

ن المرأب ولكن كانت ي سيارة تخرج مأولكن بشكل عادي ك

 .من وقد تعامل معهمفراد الأأمامه هي أالعقبة التي 

ن يسلك الطرق أرشاده إ نطلق سليمان مسرعا وقد تولت سحابا

ستوزع  ةن هناك نشرأكيد يمينا ويسارا عندما قالت رقية الأ

ن أفراد الشرطة فلم يعد من الممكن أكل  وصور السيارة علىبصورنا 

 في الشارع حيث العراء. نبقى

مرا الرقم فوجده نديم فقال متذ لىإرن هاتف سليمان المصري فنظر 

  .ليس وقتك يانديم

اع أذن يكون نديم قد أ كيديضا من الأأنه أسليمان قائلا وأردف 

صبح أن صورته وشكله التصريح الخاص بي منذ قليل فلابد ا
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الهاتف  ن يعلم ما يحتوي ذلكأمعروف للجميع ولكن لابد 

 .ن نقرر شيئاأولا قبل  أوالكمبيوتر من معلومات  

السيارة  اوركنوليها إ امنطقة قليلة الكثافة واتجهو لىإ دلتهم سحاب

الخلفية وفصل توصيلات وفتح الحقيبة  وخرج سليمان وسحاب

وضع سليمان  .السيارة لىإ االبطارية عن الهاتف والكمبيوتر ورجعو

 شاشة علىفأنارت ال مامي ذر التشغيل الأ مامه وضغط علىأالهاتف 

كان الهاتف  .هاتف كما كان متوقعاك كلمة سر الفور لم يكن هنا

 ع برنامج التسجيلات الصوتية والمرئية وشاشة سوداء ارج مفتوح على

 ...ت  المشاهد في التواليأوبدالبداية  لىإسليمان زر التشغيل 

مامه أعنها ون يبقي بعيدا أن نواف قد تتبع السيارة وقد حرص كا

عند ايقاف  مره حتىأو يشكو في ألا يظهر  بعض السيارات حتى

مقربة  قفون حركتها بعيدا وترجل منها علىالسيارة عند رؤيتهم ي
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الطلقات من مسدس عاد تلقيم باقي أوقد  اا انطلقوذا مإمن السيارة 

 .مرأي لأ اتحسبالذي استولي عليه منه بعد افقاده الوعي   الحارس

ول أمامهم بداية من أع في ذهول من المشاهد المتواترة صدم الجمي

حداث منذ خمسة مامهم ويستعرض كل الأأقترح اليوم كان الملف الم

 وقد قدمها سليمان حتى ةوعشرون ساع ةي بمعدل مائأيام تقريبا أ

منذ لحظة ةالمشاهد اوأوبد اليوم الذي وصل فيه الوفادة  لىإل وص

 .دخوله

 فمها عند لحظة وضع الكيس على على يدهاشهقت رقية ووضعت 

س جلال وبداية خنقة وصوت فتح الباب وصوت غريب يقول أر

وقف سليمان أعندها  .وتشنجتماذا تفعلون وانهارت في البكاء 

ليجد  مامية المرأه الأ لىإسه لينظر أورفع رقليلا  أتهد الفيلم حتى

 .!!.ليهم إ ةفوهة مسدس مصوب
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رقية  ساد الصمت تماما حتى يقول ببطئ سحابتسمرت عيناه وهو 

 !!! .توقفت عن النحيب مذهولة

 ..ءسليمان ببط أكمل ؟ماذا تفعلين سحاب

كثر من هذا لو أالأمر بثبات : سليمان لا تعقد  قالت سحاب 

 عطني الهاتف !!أسمحت 

 !!!!!!؟رد سليمان لماذا لماذا يا سحاب 

التركي والمكلفة من من جهاز الأ مقدم سحاب !! اسمي المقدم سحاب

 لىإنذ لحظة قدومك ثم وجهت نظاراتها بمصاحبتك ومراقبتك م

مان عن طريق جارك جة كبيرة اتصالك بسلياذقائلة : كانت س رقية

 ؟وكل من يخالطك لستم تحت المراقبةنك أهل كنتي تظنين 

جابت أ؟ صبحتي الكاميرا مان الخاصة بيأقال سليمان ولكن كيف 

مكتب الخدمات الفنية  لىإجهة عملي  مر منأكان هناك  سحاب
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 صليعمل الرجل الأستضافتي و تنحية اع قناتكم بالتي تتعامل م

من واستبدالهم من جهات الأ القناة والعاملين فيها  وتم  التحفظ على

 .بضباط متخصصين لضمان السرية

كي من هذا يا أذظنك أفي تكتم وهي تقول كنت  ابتسمت سحاب

من لك طول تلك لم تلاحظ عدم تعرض اي فرد أأسليمان 

 .من كان بجوارك طوال تلك المدة! لان الأ؟الساعات

خطوط  سفاَ شككت لحظة عن سرعة حصولك علىآقال سليمان 

نا هالأمر سهولة  لىإالأمر  الهواتف الجديدة ولكني عزيت الهاتف ب

بصوت أردف  .شك فيكي لحظةأومجال عملك ومعارفك ولكني لم 

 .خافت لقد ائتمنتك

لا  نيإئتمني ثم ايضا وعملي أئتمنتي اة وبلدي بقسو ردت سحاب 

و الهاتف كان لابد من وجود عنصر كل ما طلبتة ه .هقتل طلب منكأ
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ستتوصل وقد كانت  ءي شيأ لىإماذا ستفعل و ىمن بجوارك  ليرأ

 .فكرة جيدة أعترف بهذا

ن تلك التسجيلات لو حصل عليها أأردف سليمان ولكنك تعلمين 

ن بلدك تمتلك إ جهازك ستموت القضية ويضيع دم الرجل هباء ،

تلك التسجيلات مسبقا ولم تفعل شيئا  بها بل مررت تصريح 

 .السلطنة بدون رد منها

عملي هذا قد يكون هناك جانب لا  ليس من مهام جابت سحابأ

خلاقي في الموضوع كما تقول ثم صمتت لحظة وقالت بل هو الجانب أ

بناء أن نأتي بدم رجل ليس من ألست مطالب لنا  .خلاقي كلهللاأا

ن أت فرصة لقيادة واعية ءجاهله وأه و جنسيتنا بل قتلأوطننا 

قية صدقني لاحياء خلاأ ةنها مهمإبعض حقوقها المسلبوبة  تستعيد

  .بلدي دعك تضيع تلك الفرصة علىأشعب كامل ولن 
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ك الكلمات بهستريا وبدأت تتشنج ت رقية تلدخائنة خائنة رد

سليمان  أخذ فللحظة   . ارتبكت سحاب. ويساراوتشيح بيدها يميناَ 

قف لتنطلق الس لىإياها إرافعا  ةمسك يدها بسرعأبادرة تلك الم

محاولا  دار صراع داخل السيارة رصاصات المسدس من سحاب

 ونذع المسدس منها لتنتهي على سحاب سليمان السيطرة على

من المسدس  ةم صوت صرخة رقية وقد اخترقت رصاصمسامعه

وهو  ةرقية بسرع لىإوالتفت  ترك  سليمان يد سحاب .يسرها الأجانب

 ...يصرخ رقية رقية 

لدماء المنسالة وقد الجرح ويوقف ا ن يضغط علىأحاول بيده 

 .المسدس حكمت قبضتها علىأو ىخرأالمبادرة مرة  استعادت سحاب

 ةلشاحب الذي تنسل منه معالم الحيارقية  ووجها ا لىإنظر سليمان 

م يسمع منها ليري ابتسامتها وتمتمات شفاها الذي ل ةوعيناه دامع

 ووضع يده الملطخة بالدماء   على وءغمضت عينيها بهدأ شيئا حتى
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 مها ثم وضعها علىسامازلت تنادي ب خافتة كاتما   صرخات فمه 

 وجهه كاملا وهو ينشب 

الحقيبة لتمتد يدها تنزع الهاتف وتضعه في  ةالفرص استغلت سحاب

 !! ن ترجل من السيارةمره : الآآثم قالت 

 .فلم يعد يهمني نببغض وهو يقول خائنة اقتليني الآ ليهاإفنظر 

 مره انزل !آقالت 

وهي تمسك  . قالت سحاب.البقاء  في مقعدة صر علىأرفض النزول و

فراد أن استدعي أفضل من أتي معي بإرادتك  أن تأالمسدس صدقني 

 .تي في غضون دقائقأالتي ست ةالقوة الخاص

م اعتبارك مجرم تخبئ ن يتأرادتك خير من إن تتعاون معي بأ

سليمان سابا سبابا مهينا  لها جهزة الدولة قال أمعلومات عن 

 .جهزتهاولأ
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المسدس بقبضة  ةالهاتف من حقيبتها  ماسك خرجت سحابأ

 .ةواحد

يا  لك ، كفى ىخرأي فرص أبعد هذه المكالمة لن تكون هناك 

 .هنت من سيتحملأن تقتل رقية وذنب دمها أريد أكن أسليمان لم 

 يضا !أنت أحبها فعلا وأكنت قد بدأت 

ساعدك فيه قال سليمان بمقت أن أستطيع أفلا تضعني في موقف لا 

فعله في أس  ءخر شيآلو كان  .شديدين سأقتلك صدقيني وبغض

 ..حياتي سيكون قتلك

بلغتهم بالمكان أرقم ما وبكلمات تركية مقتضبة  سحاب طلبت

 .غلقت الهاتفأو
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جثة رقية الساجية  لىإ ظات وهو ينظر بأسىصامتين عدة لح اجلس

 ىخرأوع من عينيه عندما رن هاتفه مره وقد سالت الدم هبجانب

 فوجد رقم نديم ! 

ليها إن يستمع ألم يكن يريد  .الهاتف ن يرد علىأب سحاب  هأمرت

 .ءي شيأن يعرف ألكن كان يريد 

 ن يفتح  مكبرأليه بإ شارت سحابأالهاتف ليجد صوته  علىرد 

قط الهاتف من يده وقد في وجهه بقسوة فس هالصوت فرفض فلكمت

ثم  رىخأليلتقط الهاتف مرة  انخفض بجزعه  .اشتعلت عيناه غضباَ 

فأصابها في  الهاتف في وجه سحاب  لقىأيدة وقد شد ةرجع بسرع

 .منتصف جبهتها

بض عليها بيد حديدية قفليه إالتصويب  انحرفت يدها عن مجال

في  .ليها لكمات لتلحقة بضربات من ركبتها وقد جثم فوقهاإووجه 
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 كله عليها ويده فردت هوقد ثبت وزنصدره تحمل سليمان الضربات 

وت نديم من ت تطلق الرصاصات الطائشة وصأخذ يدها تجاه الباب و

هاتفه يهتف باسمه بصوت عالي وقد سمع الشجر والصرخات وصوت 

 .طلقات الرصاص

كان نواف يشاهد كل تلك المعارك عن كثب وقد سجلها بكاميرا 

من بعيد ثلاث  أىر ن حتىلا يتدخل الآن أقرر   ديو وقديالف

ليهم ولن تكون إنهم قادمون أتجاهم فعلم اب ةسيارات تهرعان بسرع

واتجه ناحية  ةغلق الهاتف مكتفيا بالصورأن فبعد الآ ةله فرص

 .ةالسيارة بسرع

وثقل جسمه ثم  هقد ثبتها تحت قدمي ىخرأ كان سليمان جاثم فوق

واحمر وجهها وبانت نظرات البغض  ضغط بشدة وقد جحظت عينيها

وجه سليمان بالدم انفجر  ةالموت من الطرفان وفي ثانية واحدو

 ةاب ويسحبه بسرعللحظة وجد من يفتح الب وتشنج جسم سحاب
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سمر الرجل الأ لىإف سليمان نظر وهات وسحب حقيبة سحاب

 .بذهول ن افراغ طلقات مسدسه في رأس سحابالبشرة وقد فرغ م

يمن وسليمان لا ركبه في المقعد الأأ السيارة حتى لىإجره نواف جر 

حقت قصوي يهرب من المكان وقد لا ةيزال ذاهلا وانطلق بسرع

 مامهم.أ السيارات التي استدعتها سحاب

     *** 

حميدان وصل الملحق السياسي بموقع  حتى ينالدقائق العشر لم تتعدَ 

ركبه وأسه ليه وعرفه بنفإله فنزل  ةوقد تعرف من الصور المرسل

 هين رن هاتف الملحق السياسي ليلحقح .عائدين االسيارة وانطلق

المقر واذهب فورا  لىإلا ترجع عميد حسام وهو يقول  نوح صوت ال

يحدث لسليمان وهناك  ءن هناك شيإشمال شرق اسطنبول   لىإ

 ن ونحن علىورصاص قد تعقبها هاتف سليمان الآ صوات مشاجرةأ

 على .ةللمساندليكم إفي الطريق  ىخرأتواصل معك وهناك عربة 
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مسرعا وسط نظرات حميدان  هرها غير الملحق السياسي نوح طريقثإ

 .الخائفة ةلائالمتس

     *** 

مت السيارتان القادمتان انطلق نواف بالسيارة مسرعا وقد انقس

ارة جلال ليهرع مام سيأوسيارة وقفت  هسيارة تلاحق لىإباتجاهي 

 .الحادثة فيها ةبالمذبح اوأمنها رجلان ليفاج

الهواتف  لىإفلم يلتفت  هل نواف بمطاردة السيارة التي خلفانشغ

ليهم في مصر إ ءمان مازال مفتوحا ينقل كل شيوكان هاتف سلين الآ

 .القناةفي مقر 

قليلا من ذهوله المؤقت  هخرجأف ،ن افقأصرخ نواف في سليمان 

ن لكن الآ ةسئلأ رد نواف ليس وقت ؟نتأصارخا من  ليقول له

قال  ؟هل تستطيع التصويب ،نقذتكأني من إن تقول أتستطيع 
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 ال صوب علىوق عطاه نواف مسدس سحابأ ،ظن ذلكأن امسلي

ي شكل في نفس أها بلن تعطأرة التي تلاحقنا في الخلف وحاول السيا

تخذ نواف خط اانطلقت الرصاصات تجاه سيارتهم ف اللحظة التي

حق بالطريق السريع انتقل سليمان ن يلتأيحاول  متعرج قليلا حتى

دس كسر زجاج   السيارة وبمؤخرة المس ةالمقعد الخلفي بسرع لىإ

تي في السيارة المطاردة لهم رجل يخرج من النافذة ال أىالخلفي ور

معه ومع تعرج نواف     سليمان في تبادل  اطلاق الرصاص  أفبد

 ةالطرفان طريقهما زود نواف من سرعخطأـ رصاصات االمتواصل 

بين السيارات وبنفس  ةوهو يراوغ بمهار قصىالحد الأ لىإالسيارة 

ثر أرض زلقة جدا من نت الأكا ةالسيارة المطارد هتلاحق ةالمهار

 ول انحرافأالمسافة جيدا وانتظر في مطار ولكن حسب سليمان الأ

تقيما ثم صوب مس هالزمني الذي سيبقي ىمن نواف ليحسب المد

طلق الرصاص ثلاث مرات أجيدا ونفاسه أناحية المحرك وحبس 
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من شدة قوة لها وطيرانها في الهواء  ةظر انفجار السيارة المطاردلين

وهويسرع ويبتعد عن الموقع لعلمه الانفجار تعالت صيحات نواف 

بكل  ابلغوأنهم لابد قد لأ منيأصبحت مطلب أن تلك السيارة قد أ

 .المعلومات عنها

*** 

الخط  الطريق السريع ومازال على لىإوصل نوح الملحق السياسي 

 من سليمان.  كيلو متر ةبعد عشر نه علىأعلمه أالعميد حسام وقد 

قد بدأ في التوقف مع تصاعد دخان ن الطريق أثم وجد زحام شديد و

بعد ثلاث كيلو مترات منهم فعلم نوح من السبب  سود كثيف علىأ

 .في ذلك

مامهم أتوقف الطريق  الوصول حتى في الطريق محاولاسار نوح  

أخذ فأعلم حسام بذلك وقد ترجل من السيارة هو وحميدان وتماما 
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ن يغير طريق السيارة أبلغ نوح حسام أو تلك المسافة عدوا وقد 

يارة المتفجرة الس لىإن الطريق قد توقف وعند وصولهم القادمة لأ

يارة تقف خلف ول سأفي وجه قائد شهره وأخرج نوح مسدسه أ

ا ونزل قائد السيارة مرتعدا مره بالنزول منهأالسيارة المحترقة و

طلقا متجاوزين الحريق والدخان فركب نوح وحميدان السيارة وان

  .هول نظراتهمذسود وسط صيحات الواقفين والأ

*** 

كيف سيترك تلك  مره وأيدبر  مسرعا حتى هف طريقنوا أكمل

ليه نظرة إن ينظر صدغه وسليما سدس علىالمالسيارة ليفاجأ بفوهة 

وخصلات شعره الملتصقة لتعطيه  دماء سحاب وقد اختلطت  قاسية

جابه نواف وإن أعطيتك أ؟. نتأابعا شيطانيا مخيفا وهو يقول من ط

ل عن أجابه سليمان ببرود  لا أسأاسمي محمود  ؟ي اسم هل ستقتنعأ
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نقذك  ،، ولماذا سأل أرد نواف من  ؟نتأل عن كنيتك من أاسمك أس

 ؟سليمان

يت كل ما حدث في أفي سيارتي عندما  رجلس أكنت  قال نواف

 .ن الفتاة تريد قتلكأسيارتك ورأيت 

حقيبة  عنه ليجد ض سليمان فوهة المسدس قليلا دون التخليخفأ

ن أليجد  هفي ووجد الهواتف فيها فأخرج هاتففي المقعد الخل سحاب

 لو نديم هلأنفاسه قليلا وقال أالهاتف استجمع  نديم مازال على

 ؟نت بخيرأهل  .سمعكأسليمان نعم   ةرد نديم بسرع ؟تسمعني

بالدماء يحمل مسدس  ىذا كنت تعتبر رجل مغطإجاب سليمان أ

ليات وجرائم قتل في خلال محاولة اغتيال وشهد عم لىإوتعرض 

 نا بخير !! أبخير ف ةنصف ساع
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خر وهو يقول سيد سليمان معك العميد حسام ثم آفأجابه صوت 

 نصت لحسام الذيأوستمع سليمان اف عرفه بنفسه 

ي أولا نعلم  ءوتابعنا كل شي ءلقد سجلنا كل شي استطرد 

درجة ولا تثق  قصىمات عن من معك ونطلب منك الحذر لأمعلو

رجح الأ دقائق على لا بكلامك معي. بعد خمسإن لآا ءي شيبأ

مقر  لىإلملحق السياسي الخاص بنا لينقلك سيارة يوجد بها استجد 

ون عندك في غضون كأكثر وقد أوهناك سوف نتحدث  أرض الوفادة

 .نك في أمانأطمئن  أن أساعات ولكن بعد 

نه كان أحاطت به وأ تيلهية الللعناية الإ شعر سليمان بالامتنان 

بلده ليجد بعض  وفادة لىإليسلم نفسه الأمر سيفعل تقريبا نفس 

  .همان الذي لم يكن حليفالأ
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م يغلق الخط  وتركه مفتوح سليمان بالهاتف في يده  ول احتفظ 

 شكرك علىأبحذر ومازال ممسكا المسدس قائلا نواف  لىإلينظر 

ولا أ: يثير شكوكه  لا  جاب نواف لكيأين ستذهب أن انقاذي والآ

نها من المؤكد لأ ىخرأنبدل تلك السيارة ونستقل سيارة  نألابد 

و أبلغت عنها القوات التي كانت في السيارة أ ةستكون مرصود

 المحترقة.

ليست سيارتك سأل سليمان وقد بدأ الشك يلعب دورا اساسيا هل أ

اوقف السياره  .اجاب نواف لقد قتلت من اجلك ؟ستتخلي عنها

نواف الطريق ليصرخ فيه سليمان  مره اخري  أكملامره سليمان 

 .اوقف السيارة قلت لك

الطريق خلفه كان إلى  ينظر أخذ جانب الطريق وعلى  توقف نواف

الجانب المقابل العكسي اوقفها على  خاليا جدا لا يوجد الا السيارات

عندها يبة سحاب عد الخلفي وهو يلتقط حقالمقإلى  فإنتقل سليمان
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انطلق نواف بسرعه فائقة فأفقدت سليمان توازنة وسقط  بين 

الارض ثم على  المقعدين الخلفي والامامي وسقط الهاتف الخاص به

سليمان منهالا عليه على  اوقف نواف السيارة فجأة ايضا وانقض

على  باللكمات في وجهه وقد شعر سليمان بطرقات حديدية تنهال

حاول المقاومة وحماية وجهه بكلتا يديه ولكن وضعه  .وجهه

على  يختل  المقلوب لم يسمح له بذلك ثم فجأة شعر بتوازن السيارة

ونواف الذي لم يعرف اسمه  هوجه وتناثر الزجاج على .يسرجانبها الأ

 .صوات صياحأبعد ينسحب خارج السيارة مصحوبا ب

جانب  رة تقبع علىقا بسليمان ووجد السياكان نوح وحميدان قد لح

نها تلك أنه الهدف المنشود توقف فعلم أحسام الطريق مع تعليمات 

وقف السيارة خلفها وجدا نواف يكيل اللكمات أ .هي السيارة

نه هو أنواف فصرخ في نوح  عندها تعرف حميدان علىلسليمان 

جلال فانطلق  القاتل هو قائد الفريق يا سيد نوح الذي قام بقتل



 محمد عاشور الدب المقدس

176 
 

لا يستطيع نواف  طارات السيارة حتىإ نوح يطلق الرصاص على

غلق نواف أن  ألتا يديه حطم حميدان الزجاج بعد الهروب وبكي

صاب أالذي الذهول  .وسحب نواف خارج السيارةريتاج السيارة 

للحظات  هالمفاجئة قد شلته وشلت تفكيرنواف من رؤية حميدان 

وقد وجه  صدر نواف حميدان ونوح علىيجثم كانت كافية لكي   قليلة

 .فقد الوعي  وجهه حتى حميدان لكلمات قاسية على

*** 

ن نخسر حلفاء أقد وقعت ولكن لا نريد  ةن جريمة بشعألا ننكر 

 .مريكيةدارة الأالإ ..الارهاب الحرب على

مؤسسات دولية تدرس سحب استثمارتها من السلطنة خبر عاجل 

 .جلال الدمشقيالمقدسة بعد حادث 

*** 
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 اللقاء الصحفي لوزير العدل

لسلطنة المقدسة  ونحن في ا ةلطس علىأالتي لدينا تدين  ةدلن الأإ

  نالذيسماء أالستة  ايسلموو ولىبالخطوة الأ ا ويبادر نأنطلب منهم 

 .ةحقيق العدالبعملية الاغتيال لت اقامو

*** 

دخل أمامي في حين المقعد الأ لىإدخل نوح سليمان مسندا عليه أ

بدلته ليمزق كم  المقعد الخلفي  ، قام نوح بخلع حميدان نواف على

بالطول ليربط يد نواف خلف ظهره نصفين   إلىقميصه ثم يقسمه 

وانطلق  هحميدان بجانبخر ربط به قدمه وجلس حكام والنصف الأاب

ين وصل فريق الدعم أوليعرف  هطلاقنوح مسرعا مبلغا حسام بان

 .لالتقاطهم جميعا وابدال السيارات هالذي سيلاقي
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 ىيتفاد ق الدعم قد سلك الطريق العكسي حتىن فريأبلغه حسام أ

ج ليجدهم واقفين ول مخرأاف الطريق الذي هم فيه وسيسلكون يقإ

 كيلو مترات وانطلق نوح مسرعا حتى قل من خمسأفي انتظاره بعد 

السيارة  لىإنتقل الجميع اريق الدعم بسيارة فان كبيرة  فوجد ف

السيارة  رهم فيثأ الفريق  في السيارة الثانية اخفاء وتولى ولىالأ

 .بهم واللحاق ةباشعال النار فيها كامل

 

 فتح سليمان عينيه ليجد نفسه ملفوف ببعض الضمادات وجالس في

  ةو عيادأ نها غرفة في مستشفىأفيه يشير ب ءبيض  كل شيأفراش 

  .من هذا القبيل ءشي

يفة جراء لام طفآوجهه وسرت في جسده  شعة الشمس علىأتسللت  

فتأوه  قليلا ولم يحاول  حدثها نواف فيهأاللكمات والكدمات التي 
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السرير وأغمض عينيه متذكرا  سه علىأو التحرك ورجع برأالقيام 

سف يا جلال آسف يا رقية ، آ. .داث اليوم كله ثم زفر بحرقة حأ

 سامحوني !!

ذو شارب كثيف تعلو وجهه  ةحينها دخل عليه رجل طويل القام

نا أ .سلامتك يا سليمان سامه خفيفة وهو يقول حمدا لله علىابت

 ول هلدٌهش سليمان وهو يق .تواصلت معك  العميد حسام الذي

جاب حسام قرابة أكم لبست في الاغماء؟  ؟ن تلحق بنااستطعت 

ثر أنوم عميق من  لىإقرب أ ا. لم تكن اغمائه ولكنه.السبع ساعات

  .المجهود المبذول اليوم

ن ما أخفي عليك بأردف حسام قائلا لن أيجابا فإسه أومأ سليمان رأ

 .!!.فعلته من تصريح كان متهورا جدا
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جل أتظهر الحقيقة من ن أنك تريد أتريد سبق صحفي ونك أعلم أ

تهورة ولكن تشاء ول ولكنها كانت خطوة مصديقك في المقام الأ

حد.  قصىأ لىإ من حيث لا نحتسب تلك الخطوة ن تخدمنا أقدار الأ

عت من حيث لا تدري جاب حسام لقد جمأ  ؟ل سليمان كيفأس

تخفيها  لحقيقية التي، التسجيلات ا ةواحد ةيدينا مرأكل الخيوط في 

علنته أقام بالعمل والقاتل المتهم الذي لذي تركيا والقاتل الحقيقي ا

 سليمان فاه وهو يقول ماذا تقول؟؟!!! السلطنة. فظر 

متشابك لقد وجدت بعض الأمر ن أقائلا  هواصل حسام حديث

جل أمن  سياسيا واقليميا  لاستغلال الحدث ةن هناك فرصأالدول 

ات التي جراءة والإمور الدوليالتفاوض مع السلطنة في بعض الأ

كسر طوق المد الشيعي و نهاء إا لمحاولة اءهاتخذتها السلطنة مع حلف

يضا بعض الخطوات الاصلاحية أحاطت بها وأالحركات الارهابية التي 

ذلك  ضف علىأداخيا  مما يستضعف تلك الدول ،  التي قامت بها
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ولة ومحا يات الابتزاز الاقتصادي من الولايات المتحدة رفضها لعمل

عداء مما جعل دائرة الأ .من قبل ا سلحة كما فعلنتنويع مصادر الأ

 يروجود خطة بديلة لتغي لىإالأمر  ى، بل تعديضا أتتزايد وبقوة 

 ... .نظام الحكم بالكامل في السلطنة المقدسة

ومحاولة   ةتل بشعحدث هناك جريمة ق الذي ن إحسام..  أكملثم 

ة مساومتهم كما قلنا ي شكل  ومحاولأسرة الحاكمة فيها بتوريط الأ

ن المتهم الذي اتهمته السلطنة والشريط المذاع أ منذ قليل حتى

لم يستوعب  .واللجنة التي حققت لكل هذا غير حقيقي بالمرة

 ءن حميدان  قد اعترف بكل شيأحسام قائلا  أكملا فئسليمان شي

من ركن السلطنة ليس من الأمر  أخذ نه أيضا اعترف أونواف 

د حملابس جلال لأ ابدلوأن أديو بعد ينه من صنع الفأو علىأطة سل

الجثة المدفونة هي شخص ن أو ائفزعضاء الفريق وضربوه برصاص أ

لا وهي الاعلان أها جهضناأ ىخرأن هناك خطوة أهمية  وعديم الأ
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نه جلال الدمشقي لتوريط السلطنة أ عن سرقة ذلك الجثمان على

 !!.! تسائل سليمان؟ين جثة جلالأذن إ .كثرأكثر وأ

نا بذلك ولكن جلال  أبلغك أن أسف آسفا وهو يقول أطرق حسام أ

الباقي من وسحقت  .تم ذوبان جثته في حمض الكبرتيك المركز

 ..عظامه وتم نثرها في مياه البسفور

 المأغمض عينيه أفمه شاعرا بالغثيان ثم  وضع سليمان يده على

 لمشاعره.. اشاح بوجهه ، فصمت حسام قليلا احتراموأ

ن كان هناك عزاء في إبصوت خفيض حسام  أكملمرت لحظات ثم 

غدا وقد ظهر ولي العهد  ةة ستعلن الحقيقة كاملنكلامي بأن السلط

سالييب الابتزاز أنه يرفض كل أعلن أالقناة الرسمية و بنفسه على

نه سيكشف كل أوالتلاعب بالحقائق والسياسي والاقتصادي 

دله غدا عن كيفية مقتل جلال  ومن القتلة وعمل المعلومات والأ
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رقية مع بعض  هرسمية شعبية حقيقية لجلال وشقيقتجنازة 

ثم  .فساح مجال الحرياتاب ةرارات الادارية الاصلاحية والخاصالق

مساعدتها في  العهد الادارة المصرية علىكر ولي ولقد ش أكمل

س وخص بالشكر والذكر السيد سليمان ادريالأمر كشف حقيقة 

محقق  هن ينصر الحق لصديقأ ةالصحفي المصري الذي حاول بشجاع

الهواء مباشرة  على ةوسط مع دعوالشرق الأ في ميزان يركبر تغيأ

 .لملاقاتك

ن ولي العهد في اعم .! ن.حسام غير مصدق ما قال لىإنظر سليمان 

عسكرية   ىس قوأر ن سافر حميدان ونواف علىأانتظارك بعد 

لطنة ومعهم نسخة من التسجيلات الس لىإترحيلهم بعد مصرية 

ما الهااتف نفسه بالتسجيل الرئيسي ينتظره ولي العهد أصلية الأ

 يع جنازة جلال ورقية يبعد غدا عقب انتهاء مراسم تش منك

  .نيةيوسأسافر معك مع قوة تأم
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ركن السلطنة  جاب حسام أ ؟مر القتلأ ىعطأن ومن ل سليماأس

رجاعه وعند رفضه التخلص منه وهو الثابت ابالأمر  ىعطأ

من ولي العهد الأمر قال سليمان قد يكون صدر  .بالتسجيلات

ن أوهو عليه التنفيذ ليس صعب عليه  لركن السلطنة شفهيا

 .!!.مرا في الهاتفأيعطيهم 

ن ما الآأيام عن هذا كشف الأربما ، وربما ت ةقال حسام ببساط

ننا  فوتنا أهم لتي بحوزتنا والأمامنا هي التسجيلات اأفإن الثابت 

 المنطقة مور كثيرة للغاية ستضرأالسلطنة عن نازل الفرصة  عن ت

قل هذا أنا لم أالتساؤل في عين سليمان  أوقد قرردف أثم سرها أب

ن ننكرها هذا شيمة عالمنا حسام نعم هناك تجاوزات ل أكمل .الكلام

لاه والسلام ل عليه الصوسطي يا صديقي منذ وفاة الرسوأالشرق 

م هناك جمود في جميع القيادة والزعامة نع على ةواختلاف الصحاب

. هناك .ن  تغض الطرف عنهأبشكل رهيب لا تستطيع  ةنواحي الحيا
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نت أهناك  .خرالطرف الأ ولكن على موال تصرف في غير موضعها أ

تلك الثقوب ويكسروا ذلك  ان يسدوأوغيرك وغيري مما يحاولون 

ان مثل جلال رغم نسللإ  ءالطريق بعض الشي االجمود وينيرو

فكاره كان يريد الحرية أفكاره ولكن من مجمل أاختلافي مع بعض 

د يالمنضبطة التي تعي واجباتها قبل حقوقها ولكن هناك من لا ير

 .ءشي هينقص من حقوق يلتزم بواجباته ولا نأ

 ءول شيأنت في القاهرة لقد كان أجاب حسام أ!! ؟ننا الآأين أو

بجواز سفر  ةمتن طائرة خاص سعفناك ثم نقلناك علىأن أفعلناه 

ول في تركيا المطلوب الأنك كنت ستكون القاهرة لأ لىإدبلوماسي 

وقد  ةساع قل من اثني عشرأما فعلته  في  في غضون ساعات بعد

 ف تمنع من دخول تركيا فترة طويلةسوحدث ما توقعناه و
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ن أكما استطاع فريق الدعم الخاص بنا ثار نزيل كل تلك الأ حتى

حقها  تحصل على السلطنة بنفس الطريقة حتى لىإينقل جثمان رقية 

  .اللائق بهاخير الأ

*** 
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 وقائع المؤتمر الصحفي لولي العهد 

 لىإ ةالمميزة المائل همير الشاب بهيئتزمة ظهر الأبداية الأ ومنذ

العالم   حولينفاز وسط تطلع الملايشاشات التل الفخامه قليلا على

ن يكون مؤتمر كمثل أسماع ما سيقوله متوجسين خيفة  لىإ

تصريحات نارية قبلها  ىعطأالعام لوزير العدل التركي الذي  المؤتمر

انطباع عن صفقات سياسية  ىعطأي جديد مما أ على ويتولم يح

كان  .ومناورات من وراء الكواليس وليس البحث عن الحقيقة

المختص باصدار القوانين من كافة  بالرأي خذ الأ المؤتمر في ديوان

 .طوائف رعايا السلطنة

قرانية  ةيآستشهاد من اكلامه ب أمير منصة الالقاء وبدالأ اعتلى

 كريمة تقول :
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 ..بسم الله الرحمن الرحيم

يَامَة    وْزَارَهُمْ كَام لةًَ يوَْمَ القْ 
َ
لوُا أ َحْم  وْزَار   ۙ  لي 

َ
لُّونَهُم وَم نْ أ الذذ ينَ يضُ 

لمٍْ  لَا سَاءَ مَا يزَ رُونَ  ۙ  ب غَيْر  ع 
َ
مْ  (25) أ تَى قدَْ مَكَرَ الذذ ينَ م ن قَبْل ه 

َ
فَأ

تاَهُمُ 
َ
مْ وأَ قْفُ م ن فوَْق ه  د  فخََرذ عَليَْه مُ السذ نَ القَْوَاع  ذُ بنُيَْانَهُم مِّ الله

 ن نقف دقيقةأرجو أردف أثم (26) الْعَذَابُ م نْ حَيْثُ لَا يشَْعُرُونَ 

سه أن رفع رإرض وما الأ لىإثم سكت قليلا ناظرا  وحر حداد على

 على وأخته رقية أالدمشقي وروح جلال  ردف ليس علىأ حتى

ن تندثر في يوم أعليها  مفردات جميلة نخشى شهدائنا فقط بل على

  .ياممن الأ

 ض بينما تسمرت عيون المشاهدين علىبعضهم البع لىإعضاء نظر الأ

 أكملو ،الوسائل المرئية التي تنقل وقائع المؤتمرفاز وكل شاشات التل

وما  .ريةمان مثل الحثلاث مفردات مثل الثقة مثل الأ كلامه   ميرالأ

. لقد .مخوة رعاية السلطنة الكرااستهل كلامه الأ انتهت الدقيقة حتى

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya25.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya25.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya25.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya26.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya26.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya26.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya26.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya26.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya26.html
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 أبدأن أفي تاريخها وقبل  ةفاصل ةم عصيبمرت السلطنة العزيزة بأيا

 ا صدقاء الذين ساندوتوجه بالشكر لكل الأأ في سرد وقائع ما حدث

صدقاء أ. .من قبلالسلطة في تلك المحنة التي لم يسبق لها مواجهتها  

تزويدنا  لحظة عن  افراد لن يتوانوأو أمنية أجهزة أو أول سواء د

 .بالحقيقة كاملة

رسالة  هد سليمان ادريس الذي مثل في موقفخص بالذكر السيأو

ني إو ةالصداقة والبحث عن الحق والشجاع شديدة الندرة عن

 .الثاني هوقتما يشاء كوطنالهواء لزيارة السلطنة  دعوه مباشرة علىلأ

العالم  سائع المؤتمر لسرد الحقيقة فقد حبقوء مير الشاب ببدمر الأأ

 .نفاسهأ

الثناء صوات الصفير والاعجاب وكلمات أمع  ةالتصفيق بحرار تعالى

باب القناة خلفه اثنان  هور سليمان رابطا وجهه وذراعه علىعند ظ
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 فراد القناة مهنئينأ زملائه من من الحرس الخاص والتف حوله

ابتسم . ةبحرارمامه فاحتضنه نديم  أنديم وشيماء  متجاورين وظهر 

الفور  على ته شيماءوجهه ففهم سليمان في حزن ظهر مليا على

 .خرآفي وقت همس سليمان لها   ؟ا بكله م تفقال

في القناة والتي  ةصدر القاع لىإتدخل نديم ليصحب سليمان  

مير الشاب مع كافة جهزها ليشاهد الجميع وقائع المؤتمر الصحفي للأ

اة جلس البعض عمال القنأوقائع المؤتمر الخاص بلتغطية  التجهيزات

وساد ا خر وقد خف الضجيج رويدا رويدبينما وقف البعض الأ

 .مير وبدأت وقائع المؤتمرالصمت تماما عندما ظهر الأ

ديو لنواف يعترف فيه يبدأت وقائع الحقيقة في الظهور عند عرض ف

من ركن السلطنة وذهابهم الأمر  هايةمن تلقيتفصيلا ما حدث بد

بمفرده وتفاصيل لقائه وذهابه  ىخرأتركيا وعودتهم مرة  لىإ

يضا أديو حميدان يسرد ما حدث يالقبض عليه ثم ف بسليمان حتى
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واعترافاتهم التفصيلية ثم خرين عضاء الفريق الأأيقاف باقي إصور 

القادم  ىن المحتوأحذر الجميع أن أود أمير الشاب قائلا : وقف الأ

 د عدم عرضه ولكن لاثبات التهم علىوأصادم للغاية وكنت 

نه إ ايحذرو نأرجو من الجميع أمين ولبراءة  ذمة من تم اتهامه فالمته

ت أديو وبديفي عرض الف أصادم ودموي للغاية وبد ىمحتو

 .جمعأالصيحات والشهقات في العالم 

التصفيق ثانية وسط  مير الشاب سليمان تعالىعندما شكر الأ

ونديم  بجواره شيماء تطة من سليمان وقد جلسبسمات بسي

 أعرض باقي وقائع المؤتمر وقد بد عند ىخرأ ةواختلطت المشاعر مر

مة لتغطية المؤتمر زلالنهوض والقيام ببعض التعليمات النديم في ا

لته شيماء أ. س.عب  رد سليمان حزينمت عندها مالت شيماء  قائلة

ستنشق بعض الهواء  أن أريد أريد الخروج أسليمان  لماذا قال ةقائل
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يع واستأذن في شكر سليمان الجم .هيا بناشيماء قائلة  هن وافقتالآ

 .والحرس الخاص المكلف من العميد حسام شيماء  هالخروج وصاحبت

مام نهر أق عميق وكأنه يغسل روحه بالكامل سليمان شهي أخذ  

مسافة  على هساحة الكورنيش وكان خلف على مترجلا مع شيماء النيل

مامه متمليا أ، نظر  هعيدة الحرس الخاص المنوط بحراستليست بالب

نوار المحيطة به كشف المنطقة الساحرة للقاهرة والأبالمنظر الذي ي

 ذن؟!إلته شيماء لما الحزن أعنما س

و أك في موقف يستدعي الشعور بالفخر نأت أكمللم يجب !! ف

ليها وهو إه هدار وجأقل سكت سليمان لحظات ثم الأ بالفرحة على

ر الحقيقة بل في ساعدت ليس في اظهاكون قد أن أ خشىأيقول 

 يضا !!أاخفائها ودفنها 

 !!؟اندهشت شيماء من الرد وهي تقول كيف
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مرا أحد ما  أن يتخذ أان ليس من المنطقي ولا العقلاني جاب سليمأ

 منه !! علىأكهذا بدون الرجوع لسلطة 

كثر أن تفعل أمكانك إيكن ما تقول هل كان بلف ةردت شيماء قائل

 ؟تخفيها ةدلأو أي معلومات ألديك  من هذا هل

سماء نافذة أنك نجحت في تقديم عدة أنك حاولت ويكفي أيكفي 

ن حزنك لغير ذلك إ .ةالعدال لىإيام ستقدم لم تكن يوما من الأ

 حسب معرفتي بك.الأمر 

نوارها أالمراكب النيلية التي تسير فيه و لىإلنيل وا لىإنظر سليمان 

 .وموسيقاها الصاخبة وهو صامتالزاهية 

 .الكلام  لىإشد الاحتياج أنت في أ ءتكلم يا سليمان لا تخفي شي

 ظفر سليمان بحرارة وهو يقول لقد تسببت بموت شخصين يا

مقتل  يضا فيأنها استعانت بي وألا إ. رقية التي لا ذنب لها .شيماء
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، كما  ءنها كانت تؤدي واجبها رغم كل شيأنكر أسحاب التي لا 

 .يضا يؤدي واجبهأنا واجبي وغيرنا أؤدي أكنت 

 ىن تكون قد ذهبت سدأ خشىأزهقت أرواح التي كل تلك الأ

 .دون اظهار الحقيقة كاملة

مكانك إفي نفس اتجاه سليمان : لم يكن ب قالت شيماء وهي تنظر

كثر من طاقتها أكما قلت لك  فلا تحمل نفسك   كثر من هذاأفعل 

السلطنة لحضور  لىإنك ستسافر دا تماما لأغ ةوعليك بالراح

 .الجنازة ومقابلة ولي العهد كما خطط لك

ليه وهي تقول سليمان قد تجد الحقيقة التي إصمتت لحظة ثم نظرت 

 .تبحث عنها هناك فاسترح

بيض وعبائته وغطرته ه الأوجلباب ةالفخم هاستقبل ولي العهد بهيئت

العهد ولي  أالذين صافحوه وقد بدلعميد حسام سليمان وا ةالحريري
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 ما بذلته من مجهود جل كلأشكرك من أكلامه مع سليمان وهو يقول 

بدا موقف دولتكم أ نسىأحسام وهو يكمل ولا إلى  هثم توجه نظر

ي مر الذن هذا الأأجاب حسام بأ ةكشقيقة وحليفة في تلك المحن

والحليفة سيدي ولي ن يحدث وهذه هي هدية الشقيقة أكان لابد 

العهد ثم سلمه الحقيقبة المعدنية التي تحوي الهاتف وكل 

 .التسجيلات المتعلقة بالقضية

سليمان  لىإ هثم توجه بنظر هحد مساعديسلم ولي العهد الحقيقة لأ

 نك تريد عمل لقاء صحفي معي.أقائلا علمت 

 أومأذلك  رجو من سيادتك الموافقة علىأيجيب :  ابتسم سليمان وهو

 تىأمستشاره الاعلامي الذي  لىإولي العهد رأسه موافقا وهو يشير 

ن السيد المستشار إقائلا :  دثر تلك الاشارة فاستطرإ مسرعا على

 اليوم  ني في انتظارك مساءأو ءق معاك كل شيسالاعلامي سين



 محمد عاشور الدب المقدس

196 
 

الهواء  كون اللقاء علىن يأطمع أتردد سليمان وهو يقول هل 

 مباشرة؟

ينا سليمان وهو يقول : وهل لد لىإم نظر العهد لحظة ث صمت ولي

فليكن لك ماتريد ليس  ؟جلاقاء مسليكون ال لاخفائه حتى ءشي

 .ي مانعأهناك 

ع الشهيدين يحضور الجنازة الرسمية لتشي لىإدعوكم أني إن والآ

 .جلال ورقية

 لىإكبير مساعدي ولي العهد  شكره سليمان وحسام وقد اصطحبه

الصحن المقدس الذي ستخرج منه  لىإالسيارة التي ستذهب بهم 

 .الجنازة

خيرا أ ةنازة وقد شعر سليمان ببعض الراحع الجيانتهت مراسم تشي

دعاء المشيعين وقد  ية التي وجدها منلهلإلما شابه من مظاهر الرحمة ا



 محمد عاشور الدب المقدس

197 
 

حترم حسام ال فوحده قليلا عند قبر جلا ن يبقىأطلب من حسام 

 عنه في انتظاره  اوجلس في السيارة بعيد هرغبت

 هبه حديث أن يبدأي كلام يستطيع أمام القبر لم يجد أوقف سليمان   

قصرت في اظهار الحقيقة  ن كنت قدإن يقول سامحني ألا إ هلصديق

ن حلمك بالحرية أخر نفس وآ ني سأحاول حتىأعدك أكاملة ولكني 

 لىإبلغ تحياتي أذن الله إخير ب ا العدل معا علىفليجمعن .لن يموت

 ..خر يا صديقي فليس وداعاآلقاء  لىإو .رقية

 .يات الذكر الحكيمآ له من سرفي الدعاء له بالرحمة وما تي أثم بد

ت الاستعدادات للقاء االصحفي والذي أفي تمام السادسة مسا بد

ية والتي ستنقل نوات العالمه قناة سليمان وتابعتها كافة القنوهت عن

كان سليمان قد اصطحب معه  أكملالعالم  لىإالحدث من خلالها 

راجع المستشار الاعلامي معهم كافة  شيماء معدة برنامجه وقد 



 محمد عاشور الدب المقدس

198 
 

التي ستطرح والتي كانت تدور  ةسئلالمسائل المتعلقة باللقاء والأ

ليس حول قضية جلال الدمشقي فقط بل حول الاجراءات 

نة حاليا وقد طلب سليمان التطرق لسلطا تنتهجها لتيا الاصلاحية

مور الدول أمثل تدخل السلطنة خارجيا في  ىخرأمواضيع  لىإ

ن يفسح أن كان يفضل إة وكيفية مواجهتها للمد الشيعي والمحيط

بل وكن طلبه قاللقاء عن قضية جلال الدمشقي ول كبر وقت من أ

الموافقة وهو  مان علىسليطر ضا .بالرفض من قبل المستشار الاعلامي

على  نه قد عقد النيةأشيماء نظرة غامضة استشفت منها  لىإينظر 

 ..مر كارثيأ

قناة سليمان التي تنقل  لىإنظار العالم أ.. اتجهت .ءمسا ةالسابع

سليمان قبال  اللقاء وباقي القنوات التي تنقل اللقاء عنهم وقد جلس

السلطنة المقدسة  الملحقة بقاعة الحكم في ةولي العهد في القاع

بالقناة والخاصة بالسلطنة   ةطقم الاعلامية الخاصوقد امتلأت بالأ
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افات نارت كشأاص بولي العهد خف الكاميرات وقد الخ سروالح

 ة واستعد الجميع مع صيحات شيماء ءالاضا

.. .... فووووووووووور.. ثررررررري.فااااااااااااااااااايف

 . وان.توووووووو

ئنا اليوم لقاء مميز .. السلام عليكم ورحمة الله لقا.عزائي المشاهدينأ

م الماضية  نرجو ايمدار الأ حداث كثيرة قد جرت علىأللغاية بعد 

ك كثر عن الحقيقة وعن السلطنة المقدسة وعن ذلأن نعلم أفيه 

قليلا فوجد  نظر حوله .قاويلالرجل الذي طالته الكثير من الأ

ولي  لىإ هتوجه بنظروجه المستشار الاعلامي  الارتياح قد بدا على

 العهد قائلا

 هذا اللقاءظهر معك في أن أشرف لي  .الخير سيدي ولي العهد مساء



 محمد عاشور الدب المقدس

200 
 

ظهر أن أنا أ. بل الشرف لي .سما  مساء النورجابه  ولي العهد مبتأ

 معك في   برنامجك المحترم 

 المتفق عليها على ةسئليمان مجموعة الكروت التي تحمل الأوضع سل

 ه مامأالمنضدة الموجودة 

 لقىأليه سليمان بثبات وإه ولي العهد نظرة جامدة وقد نظر ليإفنظر 

وجه  جوه الموجودين فوجد شحوب وصفر علىو نظرة خاطفة على

. وساد .ه حسام وشيماءالتوجس وج المستشار الاعلامي وقد على

 .وجه من في القاعة التوتر على

في ثبات  نظار الاثنانأولي العهد وقد تلاقت  لىإعاد سليمان النظر أ

ي ن : سيدمن الاثنان ليقول سليما ةوتحدي تحمل مشاعر مختلط

 .!!.له لكأولي العهد سؤال واحد اس
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الأمر ل عن وو غير مباشر مسؤأهل تعتبر نفسك بشكل مباشر 

 ..!!!.بقتل جلال الدمشقي

. الحقيقة .جاب بثباتأصمت ولي العهد لثواني ثم 

 ..................................................!.نأ

 .!!.انتهي  

 عاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 .!!.انتحار السيد ركن السلطنة في محبسه شنقا

 عاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ثر إبقونية  هسد أل المحمود متوفيا داخل مزرعتأمير الأ العثور على

 .!!.زمة قلبية مفاجئةأ

 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعاج
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المروحية  هثر انفجار طائرتإوجلاي أوفاة الملياردير التركي  تورجوت 

 داخل مصانعه..!! هناء هبوطثأالتي يستقلها 

رجو أردت وأكما الأمر تم  !! مساء الخير سيدي معك الدكتور بلال

 .!!.مهمامي عند حسن ظنك ولىأن تكون أ
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 ...النهاية

نسف الجمود الذي  لى إكل من سعى لىإكل من حلم بالحرية ،  لىإ 

رواحهم ألئك وهؤلاء الذين فقدو أو لىإوسطي ، أالشرق  هيعيش

رض من يدافعون عن الأ لىإجسادهم ، أي جزء من أو أودمائهم 

نهديكم و وبارك الله فيما من بقي منكم وعن العرض رحمكم الله

 ..!!.هذا الكتاب
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 ،أي أحداث أو وقائع تتشابه مع أحداث تلك الرواية

 " ^^مش صدفة أوي" هي من محض الصدفة،

 وإلى ركن السلطة...  

 

 الله غالب

 



 



 

 

 

 

 

 حقوق النشر والتوزيع محفوظة

 ببلومانيا للنشر والتوزيع
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